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اشراقة الرضا وتنشر ضياء السكينة > فتحها فى لجى الأحداث باعتداد 
وعزم واثقة 1 حماة الواقع الدى بيشت ان ماهيته هى عين وجوده ٠‏ وبمعنى 
آخر > ان مثاك الانسان هو ما حققه وجوده بالفعل ٠‏ وان عليه الى جانب 
هذا أن يعلو على نفسسه وير تفع فوق هذا الوجود ٠»‏ بدفعة الايمان العميق 
بذاته » وبمصيره “2 وبالله سبحانه » فيبدع إنسانا حقا ٠‏ 

فالحماة تعبير الخالق و٠‏ 

والوحود تعسر الحياة ٠٠‏ 

والابداع تعبير الوحود ٠٠‏ 


2 


1١1 


التباصضي ئلم 


الوجود , هو الطريقة الانسانية فى الحياة . أو الاسلوب الذاتى 
فى «الكينونة » وحمو يعنى سسيلان الوعى المستمر على مذ الاحدات , فق آدراك 
واقعى لها » وتصرف طبيعى معها 


260 
1ك الانسان الحية + تسفر عن نفسها طاقة طاقة , ومسعا 
فشسمما »2 فى محاولة لتحقيق هدف شحنت ده وقصد امتلآت بمعناه » مما 
يجعلها ‏ حين تحقق أغراضها ‏ تعبيرا جديدا فى الحياة وكلمة مستحدثة 
فى .قم الدهر » تسعى الى تحقيق هذه الأهداف والمقاصد بحياة واعية يقظة 
تمتص رحيق الكون وتختزن شذاه » حتى ينتح عنها فى شهد الفعل وعطر 
الفكر وأريج القول 0 


2 
كلاه الحياة الراقية لا تلتزم أسلو نا واحدا 1 ولا تختط سسميلا م.ددد |“ 


بل انها تختلف دن شخص لآخر » ومن وحود الى و- 
حال دصورة تغادر إلثانية » وان جذبتها جميعا غاية دعردة سسامية . 


بال 1 

وتنتدثر بالاحساس فيقال أنه الفن + 

وتختلط بالمعاناة فيرى فيها التصوف ٠‏ 
20 


وحى 0 فى ذىْ صورة لها « فلسفة ا 


ما 


وهى بهذا المفهوم لصيقة المادة . أكثر قدرة على فهمها 2 منها على ادراك 
ما سواها 5 


---_ 
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فالعقل البشرى محدود بتطاق الحواس ٠.‏ قاصر على نحو ما لبه 

علميا من قصورها ٠‏ وهو بذلك ع مجعول لتحليل المادة والسيطرم 
عليها فحسب ٠‏ ومن هنا كان رنوه الى غير هذا . طموح منه الى المطلق! 
وتعلق به » يقتضى الاستعانة بعض نفحات الذهن ولحاته استعانة خاصةا 
لا يقدر عليها الا ذوو المواهب الرفيعة ممن يملكون طرح زواتهم خلفا 
ياج المادة وخارج أسوار العقل ٠‏ ويعبر عن هذه المقدرة الفائقة بتعبيرات. 
عدة . فهى الحاسة السادسة حينا . وهى الالهام حتنا آخر » وهى الحدس, 
فى قول ثالث ؛ وهبى الكشف فى قول رابع *٠٠‏ الى غير ذلك من صفات 
تقطع بوجود الموصوف والحيرة فى شأنه عند النظر اليه من زوايا المادة ٠‏ 


26 

والاقتناع بهذه الفكرة يعد بلا مراء ‏ سمعة غهم واتساع أفق, 
ومرونة تقدير يجمع بين النظرتين بما يؤدى ب فى صدد البحث ‏ الى 
الايمان بما فوق الذات وما يعلو على الوجود الفردى ٠‏ وبهذا بمتلىء هذا 
الوجود احساسا بانفتاحه » ثم يسلم بذلك . فيبحث عن الهدف مته ,2 
ويسعى اجهده الى تجديد قصده ؟ ونبذ ما يعمل من الحوادر |0201 00 
اغلاق الوجود واغفاك تحقيق الذات ٠‏ 

وأبدا 2 لن يجد الانسان هدوء نفسه وسسبكون حاله وصفاء حياته 
الا فى حمذا الاتجاه . حيل ينتهى به الأمر الى الاأيمان الواعى بالله سبحانه 
وبالأديان كلها » وبكل المثل الرفيعة والقيم السامية . وبذا ينفتح وحوده 
بفكره وتقديره - انفتاحا تاما . فيرق وجدانه حتى يطوى الكون كله 
ويدق فهمه حنتى يحيط الوجود جميعا ( * ) ٠‏ 


لسيرلة المابقة كذلك »> ححا عن النشر فى هذا المحال فصلا عن كىن [(راةة 
ا . إلى د هذ] المسل ]0 5 )© وحشين (وجيلة النطر التاصلة 2 انشع 2 
جود بإكاعة - أو الاقم والكل - وكف أنهما بداحلان و اذات الأز كا 5011 6 
حتبى بصبح وحوده عين ماهبيته » وواقعة مثل الحياة » وهو نظر برى أن تقدير التتايع 


ال سرد والاعة 4 وتحدلك الأول له نيما » فكر آذرى الى الل و لجرل لت 
الكفر بالانسان . 


5٠ 


وفى قاعدة عملية تبلور الآمر للكافة على نهج تجريبى يتمكن به 
النير وغير النير من استبار قصدالوجود واختبار قدر الحوافز ٠‏ ينظرالى حال 
الكنان خلال تفاعلهما معا + ان ظهر الاضطراب فى خط !إلحبة وشمل 
التوتر محيط الفرد دل ذلك على أن الوجود قد اهتز . بما يعنى عدم تلام 
السلوك مع القصد والغاية ٠‏ اما ان حدث العكس , فران الهدوء على الحيَاء 
وتوشح بالسكينة محيطها . دل ذلك على أن الوجود قد توازن ٠‏ بمأ يفيد 
.معنى تلاوم السلوك مع القصد والغاية ٠‏ 


هذه إالقاعدة التجريبية ,م تكاد تكون احدى قواعد الحياة الثابتة ,2 
تلاحظ فى الماديات والمعنويات معا ؟ وتظهر فى العضو والمجموعة عيبل حد 
سواء ٠‏ فمن المعروف ‏ فى علم دراسة وظائف الأعضاء ‏ انه ما من كائن 
عضوى ينحرف عن الطريق من حيث الاتجاه بحو الغرض منه » حتى ‏ يحدث 
له توتر يرده الى سواء القصد أو يذهب كلية بصلاحية بقائه ٠‏ كما انه 
0 الشاخدات الواضحة فى محيط التنظيمات الجماعية ى انه ما من 
فرد فيها ينحرف عن السبيل الذى يتعين اتباعه » حتى يحدث اضطراب 
.حوله بعبده الى سواء السلوك أو بلغى الفائدة من كل وجوده ؛ نما بحجعله 
عبئا على الجماعة يحسن التخلص منه ٠‏ 


اللمادية تعارض : 


على أنه رغم وضوح ما سلف وثبوته علميا ‏ فان تلك النظرة 
:الجامدة التى أشرنا اليها . لم تزل تعد الوجود الانساننى صورة متطورة 
عن حياة الحيواإن ومرحلة من مراحل تقدم المادة ٠‏ وهى لذلك لا تؤمن 
.بانفتاح هذا الوجود لآية غاية . كما أنها تنكر أية فكرة تربط بيل الوجود 
الفردى ووجود خالق سام كامل ف كالعا نل تكن اتصال الآديان تما فوق 
الذات ٠‏ وهحى ‏ من تم لم تزل ‏ كذلك ‏ تنظر الى الانسان اه 
كتلة من ظروف الحياة وموضوعاتها 2 تتصارع فيه هذه وتلك بلا فائدة 
تعود علبة من ذلك , الا الأآلم والارهاق والقلق والندم ٠‏ تم العدم فى 
«النهاية ٠‏ 

معتل هده النظرة فى تقديرها آل الدراسات إلمادية التى لا تومن 
بغير ما يقع تحت الحس الفردى », وما يدخل فى مفهوم العقل وادراكه ٠‏ 

وبعيتدا عن وصمة الالحاد ومناقشته . فان هذه النظرة تقارع بنظرة 
أخرى ترى أن العلم لم يقطع بانعدام ما وراء المادة , كما انه لم يكتشفا 
هذا العقل ليس غير ومضة من ومضات الذهن ظهرت فى المجال المادى 2 


٠ 


موائما بنشطه للوصول ٠‏ كما قد يصادف فى ذلك الطريق ذبذبة أو مجالا 
منهما غين موائم نتبطه عن هذا |الوصول + .وبقدر تشسبع الحمام المطلة' 
وتصميمه على الوصول اليه » تكون مغالبته للذبذبة المعاكسة والمجال 
المخالف 2 بحيث يصل الى غايته بالفعل ؛ مهما كابد من عناء ٠‏ وبقدر 
فتور هذا الحمام عن قصده ٠‏ وضعف تصميمه عبلى الوصول اليه 2 يكون 
تغالبه للذبذبة المعاكسة والمجال المخالف 2 بحيث تتبدد الغاية من كيانه 
ويذوب القصد كلية . فيصبح بعدهما ‏ هائما شاردا حاثرا 2 سير 
فى أى مسار مفتوح ويطير مع أى تيار قوى ٠‏ 


26 


والانسان ,كذلك ‏ يوجد فى الحياة بكينونة تمتزج بالهدف من 
وجوده ٠‏ وتتوشج بالأهداف الثانوية له ٠‏ ومتى تفاعل مع الحياة » وانطلق 
وجوده على استمرار مع الأحداث وامتصاص للمجاك المعتمل. به » ظهرت 
الحوافز فى هذا الوجود » وبدأت فاعليتها عليه . ان تتشنيطا لو سساعدتة 
فى معرفة أهدافه وغايته * ثم هيأت له سبل تحقيقها , أو تنبيطا لو لم 
تساععده فى ذلك ٠‏ بل سيطرت عليه فأعمته عنها وطمست له بصيرته ٠‏ 

والذمر ذا اكنا بطيرا لك يدور عل مدان واحدا, هو مدى تشبع الكيانا 
بالغاية والهدف > ووضوحها على وجوده أو غموضها فيه ٠‏ فاذا كان 
الشحن بالغاية قويا » أصبح الوجود الفردى مشدودا اليها » وصار تصميم 
الوصول أوفى رغبة التحقيق أعمل ٠‏ اما ان كان الشحن بالغاية ‏ عل) 
العكس ‏ ضعيفا » فان ارتباط الوجود الفردى بها 2 بصير على ومن 
وخور > ولا يقوى على البقاء ولاا يستطيع الصمود طويلا ٠‏ 

والفرد ‏ فى وجوده ‏ مطالب بأن يستشف القصد منه والغاية » 
وأن يعزل الحوافز المعيقة من مجاله . ليمكن ذاته من طلاقة السعى لتحقيق 
الغاية وبلوغ القصد ١ ٠‏ 


تحديد اكعبار : 


وعليه ب فى ذلك أن يجعل أساسس التقييم ومعيار التقدير فى 
التفرقة بين الحوافز المنشطة والحوافز المثبطة ‏ على المعنى السالف بيانه ‏ 
خوا اعتثاره بمتاشطا + كل ما شت , الوبجوت. وايصيفن ‏ الذات و يجدن الدنا) 
الى. مثل عليا وقيم فاضلة بمفهؤم الفطرة ومدلوك الجماعة , واعتباره 
مثابطا » كل ما يغلق الوجود ويعكر الذات ويبعد النفس. عن أى مثل 


0 


مغلقة . تنكر على الانسان ذاتيته 2» حين يخيل اليها ‏ من عسر الفهم ‏ 
ان وجوده كتلة صماء تخضع للظروف خضوعا هو الى الاذعان أدنى وأدخل ٠‏ 

فالأمر دين الحافز والهدف هو الفارق بين الدفع والتوجيه ٠‏ أحدهما 
مادى يسلب المدفوع اراد نه والثانى معنوىق برسم للموجه كن أن يضغط 
عليه ٠‏ 

وهو فى نطاق الوجود الانسانى ‏ يعود الى ما اذا كان السلوك 
الفردى راجعا الى شىء خارج عنه » أى الى منبه مستقل عن ذاته » أم الى 
شىء كامن فيه ذى أصل فى فطرته » شىء أصيل ذاتى . مستقل ‏ ولو 
جزئيا ‏ عن أى سيطرة خارجية ٠‏ 

والواقع أن الوجود الانسانى جماع حيوى بين الحوافز والأهداف 
يبذل طاقاته فى التوفيق بينها تباعا . ما ظل واعيا » حريصا على التوازن 
الذاتى ٠‏ فالأهداف . هى ما شحن به هذا الوجود من سالف » وجاء الى 
الكون ممتلئا بها متناسجا معها , عليه فرض الخلق أن يسعى لتحقيقها 
03 ]لد مها جزئيا أو ثانويا وما كان منها كليا أو رئيسيا ٠‏ أما 
الحوافز . فهى تلك الظروف التى نتداخل مع الارادة الفردية والموضوعات 
التى تختلط بقدراتها » فى سيطرة عليها حيتا » واستسلام لها حينا آخرء 
ومراوحة بين ذلك فى أغلب الاحيان * 

260 

فالحوافن تتشكل من عوامل الورانة وعتاصر البيئة وأفكار المعتقد 
وحقائق المثل وما الى ذلك مما يختلط بالذات الانساتية , ان حجبا لهأ 
لو وهنت . أو كشفا لأصالة معدنها ‏ ان قويت ٠‏ هذه الحوافن تعتمر)ا 
بالنسبة الى الوجود الفردى 2 ومن ثم الى أهدافه الطبيعية ؛ منشطات 
تدفعه اليها وتسهل تقدمه أو مثبطات تعوقه عنها وتعرقل تحركه ٠‏ 

فهى تنشط بقدر ما تعرف الانسان بالهدف الآول من وجوده » ثم 
تجمعه به ونالأهداف الثانوية له . وتجعل من هذا الوجود محالا طلقا 
لتحقيق هذه الأعداف ونشدان ذاك الهدف ٠‏ وهى تشبط بقدر ما تجهل 
للانسان أهداف وجوده » أو تبلبلها له .» فتحيل هذا الوجود آلى محال 
عسر لا ينشد أى هدف ن بالمعنى المقصتوة من الكلمة ‏ وليس بوسعه أن 


والأمر فى تفاعل الحوافز والأهداف بالذات الانسانية أشبه مايكون 
بالحمام الزاجل حين يوْخذ بعيدا عن مكانه ثم يطلق اليه . فيعد هذا 
الكان هدفه الذى لابد من جانبه أن يسعى للوصول اليه ٠‏ غير أنه قد 
يصادف فى طريقه الى هذا الهدف ذبذية لاسلكية أو مجالا مغتاطيستيا 


٠6١و/‎ 


على الدوام ٠‏ فيبدو كما لو أن المخلوق الناشىء يتجه نحو هدفف محدد 
المعالم » ويسعى الى غاية ثابتة جاء الى الكون مشحونا بها ٠‏ 


وهكذا يلتقى الاحيائيون مع الفلاسفة ٠‏ ويتطابق الفكر والعمل : 
فى نظر معين يرى أن الوجود عموما ء والوجود الانسانى من باب أولى » 
ينطوى على الغغفرض منه » ويمتلىء بالقصد من خلقه ء وان هذا وذاك 
.يترسبان فى أعماق الكيان الفردى فيخلقان فيه نزعة اصرارية نستهدف 
تحقيق ذاتها » وتسفر عن نشاطها شيئا فشيئا » فى نزوع ابتكارى يبتغى 
الحدة وكرامن الل الابداع * 


ففى البونضة الملقحة ‏ تلك التى يتكون متها الجسد البشرى ‏ 
خليط كيير من الصبغيات التى تحمل آلاف الخصائص والوحدات الوراثيةء 
وهى تعمل جميعا . أثناء عملية النمو والتخلق ‏ بطريقة متناسقة بديعة » 
حيث تتعاون كلها فى سبيل تكوين فرد بالغ » دون أن تعوق فى العمل 

وفى شتى أوجه النشاط العضوى للانسان تتجلى فى الأجهزة والخلايا 
صفات معينة تدل دلالة خاصة على وجود غرض مشترك تعمل جميعها من 
أجله ٠.‏ 

وفى مظاهر السلوك العقلى. والغرزيزى فى الذات البمشرية تتجلى 
التوجيهية والقصدية فى الفكر والعمل ٠‏ على نحو صورة تطبيقية من 
الممكنات الخاصة والمقدرة الطبيعية ٠‏ 


وفى التصرف الاجتماعى للفرد » وانتهاجه شتى سبل التكيف وطرائق 
المهايآة . ثم اتباع خط معين فى الحياة الخاصة والاصرار على وضع بعينه 
ما يعنى ‏ فى قطع الحكم ‏ انها جميعا صور للأغراض الثانوية التى تنطوى 
عليها الحياة ٠‏ 
أثر القصد : 

وبهدا 0 الم اك نظرا وتجريبا 31 اعتمار القصد والغاية 
طابعا للوجود الانسنانى » ومرادفا له .» ينبث فى كل مقوماته الخلقية ثم 
ينتشر فى كل تصرفاته الذاتية ؛ بحيث يهتز ووجوده ويتوتر اذا ما جهل 
غايته فانحرف عن الطريق ٠‏ 
الحافز والهدف : 

غير أنه ثم فارق دقيق بين الحافز والهدف ٠‏ قد يثير الخلط فى أذمهمان 


ا 


ويضيف برجسون ٠»‏ ان الحياة تعلو على الآلية والغائية معا . اذ 
عى سورة حيوية تدفع من الخلف حقاء ولكنه دفع ابداعى » هو من 
التطور أشبه بصاروخ يتفجر شذرات »2 ثم توالى كل شيذرة منه التفجر 
والتفجر الى مالا نهاية ٠‏ وهكذا توالى الحياة التقدم بغير ما وسيلة الى 
التنبوٌ مقدما بأشكال الصور المختلفة التتى سوف تنثرها خلال مراحل 
التطور والتقدم 0 

نم يسوق مثالا هاما . يحاول أن يثيت بمقتضاه ان الحياة عاقلة 
دض إلى الرقى والتقدم ء فتستعين ‏ خلال ١ندفاعها‏ للهدف ‏ 
بأدوات مختلفة لتحقيق أغراض متشابهة ٠‏ 


« فعين » الحيوانات الفقرية و « عين » ال<يوانات الرخوة مركبتان: 
من عناصر متمائلة وتقومان بوظيفة واحدة ‏ هبى الابصار . مع أن هذين 
النوعين من الحيوانات قد انفصلا عن أصلهما المشسترك قبل/ ظهور عضبو 
3003000 مهما . فضلا عن أن شبكية الحيوان الفقرى تنشا فئ 
030 0 إبينما تعفا شبكية اللحيوان الرخو من الجلد . 


المسداً الحبوى : 

وعبلى هذا المثال » واشباهه خلص الاحياثيون من دراسة التاريخ 
الطبيعى الى ما يفيد أن الوظيفة تخلق العضو , والصورة تصنع الجسمء 
وهو ما يعنى - بدوره ‏ ان هناك مؤثرا غير مادى 2 ذا صبغة خاصة 
ونزعة اكتمالية ؛ يكمن فى صميم الكائن العضوى , ويهدف به الى تحقيق 
قصد خاص ٠‏ 


ففى الانسلاخ الخلقى يتحول اليسروع إلى حشرة فى تطور باهر 
عجيب » حيث تتخلق من الأعضاء والأانسجة أبنية جديدة تختلف عن أصلها 
تماما » فاذا بالدودة بعوضة مجنحة . خلقت من أنقاض بدنية لتلك ٠‏ وفى 
التكاثر البويضى تنقف البيضة عن فرخ كامل »2 يسعى الى الحياة سعى 
العارف بها . لا وجل فى خطواته ولا خوف ٠‏ وفى الهجرة من مكان الى 
مكان تسافر الطيور أسرابا وتجرى الأسماك زرافات » فلا تضل فبى مجاهل 
الماء هذه ولا تتوه فى فضاء الريح تلك ٠‏ وفى التنظيم الجماععى ندير 
قرى النحل خلاياها وتنظم زمر النمل ممالكها فى صور غاية فى التعقيد » 
ولكنها ‏ مع ذلك غاية فى الدقة والنظام والسساطة ٠‏ 

وفى جميع الموجودات ‏ نباتية كانت أم حيوانية تتمو الأعضاء 
بصورة نظامية موحدة لتتخذ خصائص النوع الذى تتبعه ٠‏ ويمضى النمو 
0 الام ' سارعا فى ,يعض النوائد . متباطتا فى أخرى:. متحاذيا 


5_6 


فمما لا مراء فيه ان الوجود الفردى ينفتح ‏ الى درجة تجب صورتها 
معنى اللفظ ‏ اذا كانت له غاية أو كان له قصد ,. كما أنه من جانب. 
آخر ‏ ينغلق على نفسه تماما » اذا ما جرد من القصد أو نصل من الغاية ٠‏ 


هل للوجود قصد !؟ : 

وقد تناول المفكرون ‏ مدى التاريخح ‏ هذا الآمر بالبحث الى ان 
اتخذ فى العصر الحداثت اتحاهات ثلاثة تتفق فى أسناد الغرض الى. 
الوجود ٠‏ 

فالاتجاه الأول ويسمى بالنظرة الآلية ‏ يرى أن تطور الحياة كان 
بمثابة حلقات متتابعة من التكيف والمهايأة مع الظروف الخارجية قصد 
الاستمرار ٠‏ وهو لذلك ‏ يؤمن بالحتمية ويقدم للواقع تفسيرا يجعل 
منه كتلة واحدة محددة منذ الازلك . وبهذا يجمع الماضى والمستقبل معا فى. 
الحاضر » وويخضعهما للحساب والتحديد » بالنظر الى وظيفة كل منهما ٠‏ 

ومن هنا رأى أحد أصحاب ههذا الاتجاه أنه من الممكن لعقل يستطيع 
أن يخضع وقائع الكون للتحليل الرياضى أن يحيط علما بكل شىء فيه » 
اذا ما ععلم ‏ فى وقت ما جميع القوى التى تحرك الطبيعة » وموضع كل, 
كائن من الكائنات التى تتكون منها ٠‏ كما رأى آخر انه من الممكن أن يصل 
العقل البشرى الى التعبير عن حركة الكون كله بصيغة رياضية واحدة ٠‏ 

والاتجاه الثانى - ويسمى بالنظرة الغائية - يرى على العكس من 
الاتجاه الأول ٠‏ ان تطور الحياة حجرى عبر التاريخ تحقيقا لمقصد الى عين 
من سالف الدهر ٠»‏ بما يعنى أن كل موجودات الطبيعة قد جعلت بحيث 
تحقق: برنامجا موضوعا من ذى قبل أو غرضا سابقا تحدد منذ الآزل ٠.‏ 

أما الانجاه الثالث ‏ فقد جاء على رفض للأول وتعديل للثانى ٠‏ فيمة 
يسميه الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون . صاحبه , التطور الخالق ٠‏ 

ونرى اعذدا. المبلسوف أن كلا الاتجاهين ‏ الآلى والعانى م عكس, 
للآخر »2 فبينما تستمد النظرة الآولى حركات التقدم من دفع الالافى » 
تستعيض النظرة الثانية عن ذلك بجاذبية المستقبل ٠‏ فكأنما تضع أحداهما 
نور الهدايا خلف البشرية 2 ثم تعكس الثانية وضع النور فتجعله الى, 
الامام ‏ وذلك خلال سباق الذكاء الانسانى المتناهيى على طول الطرنق » 
الأمر الذى يجعل تعاقب الأحداث وتوالى التطور ‏ فى كلتا الحالتين. 
مجرد مظهر يتبدد فيه الزمان ‏ بالنسبة الى العقل الذى يوجد وسطه 
الأشياء ‏ على غرار الضباب المتكاثئف ٠‏ 


ع 


لم يعد بيان تاريخ الوجودية فى الفكر البشرى قصرا على استتباع 
.وجهات النظر المختلفة » بعدما انتهى هذا الفكر , فى العصر الحديث ٠‏ الى 
“لغوب القول بأن ثمةَ تساوق بين ارتقاء الوجود ذاتا . واعتناق الالحاد فكراء 
بل أصبح من المثتعين ‏ استكمالا للبحث ‏ أن ينفذ الى المطاوى البعيدة » 
حيث يتركز الوجود الفردى على فكرة واحدة » هى من قيمة كلها بمثابة 
النبع الذى يدقع الماء فى انيثاق دائم ٠*٠‏ تلك هبى ايمانه بالله واعتقاده 
ادنك + 

ولما كان للآمر ‏ فى نطاق العلوم الحديثة 3 تقدير آخر 2 فان 
:الباحث لا يستطيع أن يغفل هذا النظر أو :يعرض عنه ٠‏ 
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لقد فقد الوجود الانسانى كثيرا من معناه فأصبح سليب الهدف لدى 
عَوَلَاء الذين آمنوا باتجاه علمى جامد يعتبر ان أفعاك الانسان لا تصدر 
عن اصراره الخاص » وانما هى ثمرة لقوى فطرية واجتماعية تسوقه فى 
'طريقٌ محدود ٠‏ كما لو كان برطوما لا ارادة فيه ولا ذاتنية + واذ اكانت 
:الفكرة فى وجود روح لدى الانسان ء ومن ثم فى قصد له أو غاية منه ء 
فقد توثقت ‏ ازل العقل ‏ بفكرة وجود روح عظمى شاملة ٠‏ فقد أصيح 
.جنوح الاعراض عن احداهما يؤدى ‏ تلقاثيا ‏ الى جنوح الاعراض عن 
الأخرى ٠‏ ومفاد ذلك أن دراسة الوجود الفردى تتشابك ‏ الى حد كبير ‏ 
بالمسائل الخالدة عن وجود الله » والجبر والاختيار ‏ والخير وآلشر ٠‏ والقضاء 
«والقدر + ومع تجنب هذه المسائل جميعا ٠‏ الى مجال آخر » قانها تتصل 
دذفى نطاق السبحث ‏ بأمر انغلاق الو جود أو انفتاحه ء وهو ما يمكن التغبير 
عنه ‏ آتفاقا معها ‏ بقصدية الوجود ٠‏ 


نا 


وبهذا صار الفكر الوجودى المعاصر فلسفة مرهقة ٠‏ تغلق الوجود 
الفردى .ثم نسوره بالقلق والألم والظمأ الملم لسراب حقيقة لا تلبث سوى 
لحظة ثم تختفى » فيصبح على الوجودى أن يبحث وجده عن حقيقة غيرها 
دون ما هاد برشده عن سبل الحق وسبل الضلال ٠‏ أو يساعده فى التمبين 

ومن الواضح ان الفكر الوجودى لم بيصل الى هذه الظلمة الا بعد 
ما أغمض عينيهة ووضع عليهما عصابات من الفهم الاسود 2 2 ام 
الفكر الوجودى السديد وأعرض عن قيم البشرية كلها ٠‏ فهو بذلك ‏ 
منسحب من الوجود الصحيح الى الوجود الضال 2٠‏ منصرف عن التقدم 
الحقيقى الى القوقعة الذاتبة ٠‏ 

أما الحق كل الحيق » فهو فى فكر يفتح الوجود الفردى من كل 
جانب ٠»‏ فتحا حقيقيا لا وهم فيه ولا خداع ٠‏ فيفرض عليه النعاون مع 
الناس كافة 2 فى نطاق من القيم الجمالية واللثل الرفيعة 2 حتى بسمو 
بنفسه الى جوهر الحق والجمال » فى مسلك يسعى به الى جلال القدسية : 
على مرقى يعرف منه معيار فعله ويجد فيه مع الخير ديه <زاء الفضل 
وحراء العدل ٠‏ 


260 


أساسية فى وجود الانسان , طالما كانت محاولاته تفيد معنى الجهد المستمر * 
ومن هنا يصادف العدم الذى يكمن فى صميم تكوينه فيجعل منه فاعلية 
هدامة 2 اذ يحول سته وبين التطابق التام مع وجوده . 

فالانسان ‏ فى هذا التقدير ‏ عدم يغرز اللا وحود 2 وهو أشسه 
مايكون بفجوة فى الوجود العام أو بمثابة تصدع فيه ٠‏ لكنه ‏ مع ذلك 
وعى ١كامن‏ فى صمت الأشياء » لا يكف عن خلق نفسه بنفسه . خلقا يفيد 
أنه حر » ويرادف معتى غياب الله * 

فليس ثمة ماهية للانسان خلقها اله من قبل . وفرض على الانسان 
أن يسير بجهده اليها ء انما الأمر كله رهن بمشسيتة الفرد وارادته يبتدع 
ما يعن له من قيم ويخلق ما يريد من مبادىء , لآن وجوده هو سابق على 
متاك بنزع الية ٠‏ أما اه تصور وحود ذلك المثال » أو خيل اليه وحود 
اله بهيمن على أفعاله ٠‏ فانما يكون قد قصد التخحلى عن حريته والتنصل من 
ارادته وترك وجوده لحتمية الواقع تجرى على أى نيار يحمله ٠‏ 


نقدير الفكر الوجودى المعاصر : 
وهكذا ينتهى الفكز الوجودى المعاصر الى ما ,يمكن أن نوجزه فى نقط 

لكات : 

١‏ محاولة أساسنية لتأكيد الخصائص الذاتية للفرد . تأكيدا يلغغى ازاءه 
المجموع ٠‏ وينحى فكرة الماهية أو المثل السابق » ومن ثم يرفض 
الاعتقاد بوجود الله « 


؟" ‏ فرض حاد يخي الانسان بين أن يكون فردا أصيلا متميزا ععن هوآه » 
أو أن بكون مجرد جزء من كل وش خص من مجموع . لكنى هنآ 
الفرض لا يبين كيف يمكن للانسان أن يجرد حريته مما يختلط بها 
من موضوعات وما بيتداخل معها من ظروف » ولا يبسن مدى الاصالة 
والتميز الذى يفترض أن الانسان قد عرف به بالفعل ‏ معنى 
الحرية . وهل هذا التميز يعتتى الغرابة والشذوذ ‏ أم له ثمة ضتابط 
محدد يوازن بيته وبين القيم السائدة ؟ 

"١‏ فكرة عامة مؤداها أن العمل الخير هو العمل الأصنيل الذى يعبر عن 
ذات الفرد أصدق تعبير ٠‏ وقد افترضت هذه الفكرة أن كل مابعبر 
عن ذات الفرد عمل خير » بصرف النظر عن حقيقته » ودون ما تحديد 
لمعيار واضح يفرق ما بين التبر والتراب ٠‏ 


2 
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ولأنه - فضلا عن ذلك كله صادف بفلسفته جيلا من الحاثرين , فقدوة 
اتزانهم الفكرى من سكرة التكالب المادى وسرعة الدفع التقدمى فجعلوا 
منة تبى ديتهم الجديد ٠‏ 

وفى أعمال جان بول سارتر الادبية تظهر أفكار العدمية وبطلان 
الحجياة وجهالة المصير على ألفاظ صارخة من التعبير الحاد » تهدف الى تصوير 
الوجود فى صورة من الألم والغثيان » فتجرده بذلك من كل معنى وتسليه ا 
أى قصد أو غاية ٠‏ ا 

وليس هنا مجال تحديد هذه الأعماك الأدبية وتحليل ما تضمنته من. 
ألفاظ 2 ومن ثم فاننا نجتزىء سيان الخط التفكيرى الذى سيطر عليها 
وهيمن على قلم الكاتب » حتى نتابع تاربخ الوجودية فى الفكر الحسدر 
من جانب ٠‏ وأثر الالحاد وانغلاق الوجود على هذا الفكر ‏ من جانب آخرء» 
خاصة وان الأمر ليس قاصرا على جان بول سارتر ٠‏ بل ان كتيرين غيره 
انتهجوا نهجه وساروا على مساره . مثال ذلك أن روابة الغعر رف للكاكة 
الفر نسى البير كامى ‏ وهو معبر عن روح الوجودية المعاصرة ت زاكرك فى 
البطل كل المعانى المنوه عنها » فاذا هو انسان فاقد القيم . فارغ المثل ». 
لايعباً بغير اللذة ولا يحفل بأحد سبواه :: 

وحتى تكتمل حلقات التقدير 2 نترك الظل الى الأصل فننتقل من. 
التعبير الأدبى الى أصل الفهم ذاته ممثلا فى فلسفة جان بول سارتن » 
وحمى كما ذكر نا تكاد تكون ختام الفكر الوجودى الحديث » بحيث تستغرق. 
ب بهذا للحت عمد فلسفة ميرلوبونتى و سنيمونث دى دوفوار ء» وغيرهما ٠‏ 

26 

وتمدأ فلسفة سارتر من جملة ديكارت « أنا أفكر » اذن أنا موجود » > 
قترى أن هذه الحملة تفيد معنى وحود الشخص ووحود الآخرين ووحود 
الأشناء الاأخرى التى نتكون منها الوحود ٠‏ 


ثم يفرق سارتر ‏ بعد ذلك د بين الموجودات , فيقرر أن ثمة موجودا 
فى ذاته وموجودا لذاته ٠‏ أما الموجود فى ذاته فهو ذلك الموجود الكامل الذى. 
يكاد يبه وجوده الثنىء الصلب المتماسك + ليس فيه من ثغرة ينفذ منها 
وجود الآخرين ٠‏ ذلك أن هذا الموجود كامن فى ذاته كامل بها ٠‏ أما الموجوتا 
لذاته » فهو موجود متغير متحرك عل مسار الزمان ٠‏ قوامه الشعور ٠‏ وهو 
بذلك أقرب مايكون الى اعتباره مشروع وجود ينع باستمرار الىالتنصل 
من ماضيه لتحقيق ذاته ٠‏ 


ويضيف سارتر أن نزوع الانسان الى تحقيق ذاته يجعله ‏ دائما ب 
دك أ ملت العاف يا عفاد دلق تكون الزمتية خاصية 
54> 


عشاءت هذه النتائج أم أنها ‏ حقيقة ‏ لم تكن فى حسبانها ولم تقدر يوما 
.احتمال وقوعها ١ ٠‏ 
26 
' وحتى تكتمل المقارنة . :بالنسبة الى شخص واحد , فى حالى ايمانه 
والحادة » نتابع شعر أبى العلاء المعرى » فنجد فيه خير مثل ٠‏ 
فأبو العلاء المعرى . حمو الذى قال عندما تأثر بالفكر الاسلامى فى 
“تقييم الوجود وتقديره : 
2 فآن اكتت الاخير زمانه لآت بما لم س4 الاوائل 
ثم هو 3ت بذاته ِ- الى قال 5 عندما ملأت رأسه أوهام الالحاد « 
واشتهر عنه : 
غير مجد فى ملتى واعتقادى22- نوح باك ولا ترنم شاد 
وهو قول يفيد معنى بطلان الحياة » وبطلان كل انفعال فيها على 
.المعنى المسار اليه ٠‏ 
وما حدث مع أبى العلاء المعرى مثل يحدث مع غيره » نبعا لتذيذى 
الفهم » بين الايمان والالحاد ٠‏ حتى وان لم يظهر ذلك على صورة سافرة 
محددة . لأن وضوح التغير فبى فكر أببى العلاء لكان كذا فى الواقع ب نتيجة 
سفور وجدانه فى أحسن وسائل التعبير » وهو الشنعر ٠‏ 
آذ اكات وسائل التعمير . وعلى الأخص ما أفرغ منها فى قوالب 
الألفاظف 2 خير مايبسقط من القائل لباب نفسه وجوهر اعتقاده » فان 
تقدير نتائج الفكر الوجودى الحديث انما بحجىء بعد دراسة التعبير الذى 
الدرعة عدا الفكر ليسفر عبن مفهومه ٠‏ وقد كانت هذه الوسسيلة ‏ كما 
ارتأى هذا الفكر - هى التعبير الأدبى بكل وسنائله من شتعر ومسرحيات 
بوقصص . على اعتبار أنه بهذه امكل وحدها » يمكن تبسيط الفكر بحيث 
0 الجميع ويصل الى كل. المستويات ٠‏ 


:حجان بول سارتر ‏ الوحودية الحاد : 

وقد تزعم هذا الاتجاه الفيلسوف الفرنسئ جان بول سسارتر »2 وحمو 
«الشخص الذى تنسب اليه الوجودية الحديثة » وربما الفلسفة الوجودية 
كلها , لأنه الوحيد من كل الفلاسفة الذى قبل منهم أن يصف اتجاهه 
التكرى بالفلشفة , كما آنه من تاحئة ثانية. 6 آخر مفكر فى سلعلة 
“المفكر ين الوجودبين » مما يفترض أنه لابد قد استفاد دكل ثمراتهم الفكر بة, 


م جك تاريخ الوجودية 


وربما: كان أحسن تقريب لهذا الفكر ٠»‏ فى التقاط الانسان علمه من 
.صفاء نفسه .. ما ذكره افلاطون من أن «م العلم ذكر والجهل نسيان » * 
وهو قول رن عن افتقاد 5 علمة لدى مفارقته عالم المثل واتصاله 
بالواقع » ثم اكتساب هذا العلم شيئا فشيئا » عن طريق تذكره فحسب »2 
-وليس. بتحصيل ما هو غريب عنه * 
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عيبل أنه بالرغم من وضوح هذا الفكر » وانطلاقه 2 محيط الفهم 
#الشرى شهبا تتوهج على آفاقه من حين حين الى حين ٠‏ فقد أنكره الفك رالوجودى 
الحديث وأعرض عنه ٠‏ فكان فى تصرفه هذا .. كالأعشى الذى يجحد ضوء 
«الشمس من رمد" وا لعليل الذى ينكر طعم الماء من مرض * 

مثل هذه الكلالة فى الفهم رانت على الحياة فى أحوال كثيرة 2 كانت 
متشكسن فيها يرجع ام الانفس ب وليس أدل على ذلك من قول 
الفاعر الغرض : الموتاغانة زائل ٠٠٠‏ فلن 4 والتم زائلون 

وقوله الاتخر 2 و سبيل المت غاية كل حى > ٠‏ 

وهو.قول يبين أن الحياة - فى بعض دوراتها ‏ رأت ‏ هى الأخرى » 
سيفا مسلطا ء بينما الأحرى أن يعد الموت ‏ على ما نوهنا ‏ نقلة طبيعية 
يستمر بها الجهد وينتشر الكيان 2 وبذا ينفتح الوجود الفردى على 
:المدى ‏ الى ما بعد الموت . فلا يعتد به ولا يخشى له بأسا ٠‏ 
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ولعل أهم ما .يلاحظ ٠»‏ من استقراء الفكر البشرى , ان خوف الموت 
وتسلط العدم أمر يرتفع على هام الانسان كلما سقط فى هاوية الالحاد 
وتردى تى بغر .» "فكانما. الانسان؟ والالحاد إناءان على حب يتداولان 
الامتلاء منه » ما أن در تفع أحدهما عليه حتى يسقط فيه الآخر ٠‏ 
"انغلاقه ٠‏ فالايمان بالله يفتح الوجود الفردى من كل جاب » افقيا الى 
الحياة. ورأسيا الى. القدسسية والجلالة + أما الالحاد.فانه يغلق. الوجود 
الفردى ماما 1 دما نودئ ان التهوين من قدره , قاذا هو كفى ط تفسةف 
-ققاعة 'حناة ندت عن: حركة المادة » وسرعان ما نسدد بلا أثر » بعد أن “نظن 
ما. تظل +: مهددة :بالفناء.والعدم: ٠٠.‏ ويترتب علن هذه الفكرة «التالى. نت 
الحياة باطلة » وان كل جهد فيها باطل ‏ مأ لم يوجه الى اقتناص الفرضة 
“وانتهاب اللذة ٠‏ وهذا بالفعل ما انتهت اليه الوجودية الحديثة ٠‏ سواء 


5 


واقعة منفصلة عن الماضى أو المستقبل » وربما عن الحاضر كذلك ٠‏ وقدكار 
من مؤدى هذا النظر حصر الذات الانسانية فى الجسم المادى , وحد الحياه 
فيما بين المبلاد والوفاة ».وهو الأمر الذى جعل من الموت فى ذلك التقدير_ 
أمرا مخيفا وواقعة تهدد الوجود الفردى ‏ فى كل حين ‏ بالعدم ٠‏ كما 
انه ب من جانب آخر ‏ ونتيجة للموقف الانعزالى الذى فرضه على الانسان» 
أفرغ الشعور من كل ادراك وحيوية » ووسمه بالعدم , اذا لم يتصل يأمر 
أو موضوع يملأه . فيهبه معانى الفهم والحياة ٠‏ 
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واذ لم بكن الفكر التجريدى وما تفرع عنه من تفسير مادى 
للتاريخ ‏ موضوع البحث ». فانه من الطبيعى الا نتعرض لآثاره أو نقدر 
نتائجه » اكتفاء ببيان انطباعات الفكر الوجودى باتجاهه » وتنكبه سواء 
السبدل عندما تشبث بالمعارضة ٠‏ 


آما تقدير الفكر الوجودى . بصدد العدمية فبى شقيها » فانه أمر 
ينظر اليه على ضوء الطلاقة الذهنية التى وصلت اليها فكرة الوجود فى 
تعاليم السيد المسيح واحكام الديانة الاسلامية » حين صار الوجود الفردى 
بهما ‏ نسمة فى شهيق الوجود العام » ونفحة من قواته وقدراته 
نذأت فيما قبل الميلاد » وجرت عليها سنة الحية لتنقى »© ثم ترقئ 
بعد هذا الى بقاء فى خلود ٠‏ ومفاد ذلك الفهم أن الوجود البشرى 
ينطوى فى ذاته على المعرفة والاحساسس ٠»‏ وان هذا الاحساس وتلك المعرفة 
يظهران على مدار الحياة البشرية » دين الفيض والغيض ٠»‏ نتيجة لعثور 
الانسان على نفسه أو فقده ذاته ٠‏ فكلما ارتفع الوجود الفردى عيل الماديات 
وخف عنها » وصل الىالعلم اللدنى والمعرفة الحقة » وصار الى ذات حيةمن 
خالص الشعور ومحض الاحساس ٠»‏ وكلما سقط هذا الوجود على الماديات 
والتزج بها . بعد عن المطلق وفقد الانتشار » فأصبح أسير نسبية الفهم 
محصور الشعور فى دثياه ٠‏ 

فكأن الفكر الوجودى السديد لا يخاف الموت ولا يرى فيه بترا 
لجهده , بل انه على. النعكس من ذلك ينظر اليه كأمر طبيعى نتتقل 
به الى امتداد الحماة وانتشار الوجود » حيث يوالى جهوده ‏ فى خفة 
وطلاقة ‏ الى القصد والغاية ٠‏ كما أن هذا الفكر ‏ من ناحبة ثانية ‏ 
لا يفصل بين الشعور والأشياء ثم يصم كلا منهما بالعدم , بل انه على 
العكس من ذلك أيضا ‏ يجعل من الاثنين نسيجا واحدا نثرت المادة خيوطه» 
وتحديد عناصر الاحساس فى كل منهما يقتضى ‏ بلا شك أو جدل ‏ عودة 
الخيط الى الخيط . وربط هذا بذاك ٠‏ 


وعدن 


الاجتماعى », الى أن النظام الاشتراكى هو النظام الأكمل اقتصاديا وسنياسيا. 
باعتباره الشكل الأرقى لمجتمع اقطاعى تنقضه الرأسمالية وتقوض أركانه* 
فالنظام السياسى ‏ فى تقدير هذا الفكر ‏ يبدأ بالاقطاع » وهو سيطرة 
فئة قليلة على أهم عامل للانتاج » هى الأرض ٠‏ فرضا ٠‏ ثم يتخلخل هذا 
النظام شيئا فشيئًا عندما تثرى فثة من أبناء الطبقة المتوسطة عن طريق. 
التجارة والصناعة فتكون طبقة جديدة: تسيطر بدورها على وسائل الانتاخ 
والتسويق ٠‏ فيتحول المجتمع بذلك آلى الرأسمالية. بدلا من الاقطاع ٠‏ اتم, 
يجىء التطور الأخير والاكمل عندما يسيطر الشعب على عوامل الانتاج 
ووسائله فى نظام إستهدف اشراك الجميع فى ادارته والانتفاع منه , 
وهو النظام الاشتراكى ٠‏ 

ورغم ان كارل ماركس واجد هذه الفكرة تعد ا عند اتبيآن الات 
من أنصار الانسانية الذين عادوا التجريد العقلى وانتقصوا منه ء الا أنه 
مع ذلك اقام استقراءه السياسئ على منهاج هيجل 2٠‏ بشأن تآلف. 
الفكرة ونقيضها » فيما أصبح يعرف فى الفكر السياسى ‏ بالمذهب المادى. 
للتاريخ ٠‏ 

وكان طبيعيا ‏ من باب المقادلة العادية د أن يعارض الفكر الو<ودى 
هذا الاتجاه » زعما بأن تحقيقه يعنى ب فى بعض الصور ‏ تجاوز الفرد 
الى الدولة » وافناء الذات فى المجموع ٠‏ ومن أجل ذلك ركن الفكر الوجودى 
من جاتبه - وفيما عدا النقد المتوالى ب الى تأكيد الخصاض الفردةا دق 
الانسان » تأكيدا رفعها الى مرتبة القداسة حين فصلها عن أى قانون سابق 
أو نظام محدد . وعزلها عن روح الجماععة وسنة الخلق ٠‏ ش 


وبهدا نرتبٌ على كلا الاتجاهين : التجريدى والوجودى , أن تلاشى 
الايمان فى مجتلد المادة ثم ذاب من ضمتر البشرية ٠‏ 
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فالمذهب المادى للتاريخ 3 وهو آخر صور التجر يد العقلى وأهص, 
نتاجه ‏ ,يجعل عمليات .الطبيعة محكومة بالجدلية » ويرى أن المثل الأعلى 
ليس غير العالم المادى الذى يعكسه العقل البشرى وتترجمه عبارات التفكير, 
وهو من ثم أخضع الانسان الى نظام يشبة الساعة التى تعمل الى مالا نهاية 
وفقا لقوانين ثابتة تقع دائما » مع وجود الاله أو عدم وجوده » وبتدخله أو 

بغير ما تدخل منه ٠‏ 
أما الفكر الوجودى المعاصر فقد وقع. فى شراك الالحاد عندما أسرف. 
فى تأكيد الخصائص الذاتية للفرد » لدى معارضة المذهب المادى ٠‏ اسسرافا 
أغرق الفكرة فى الغرض ٠‏ فاذا بها تتحول الى فزدية كاملة ترى فى الانسان. 


1: 


رويدا رويدا ‏ بالخبرة والتجربة ٠‏ ثم سار مع هذا الاكتشاف خطوة 
خطوة حتى وصل الىالدروة بتعاليم السيد المسيح وأفكار الدين الاسلامى: 
:حين انفتح الوجود طوال الحياة » وما بعد الحياة » فى صورة أصبح الانسان 
بها سيد وجوده وحر فعله , طالما وقر فى ذهنه أن الحياة الدنيا تجربة 
يَحَرَضها ليرَكى بها نفسه الى حياة أرقى ٠‏ وأن سسببيله الى هذه التز تبه 
خلق فاضل ١»‏ وايمان بكل بكل القيم. » ووسيلته اليها مغالبة الأحداث ومصارعة 
الظروف , بكل ما ليه من امكانيات ,. فى محاولات باسلة للتفوق عليها 
والترفع فوقها ٠‏ 
2 

ولقد كانت آفة الفكر الودودى لكداقا ل تنخصر فى دواعى المقارنة ٠‏ 
كفن اليصن الوسشيط » وبعد النهضة الفكرية الاسلامية . بدأت هذه المقارنة 
فيما بين الأفكار التى فاضت عنها , وبين أفكار الفلسفة الاغريقية » وكانت 
نتيجة ذلك بالطبع ‏ انطفاء فورة النهضة وانسحاق نتاجها الزامى تحت 
ضربات الرتابة الذهنية ٠‏ 


ثم تكرر الآمر ‏ مرة ثانية ‏ فى العصر الحديث ٠‏ فما كاد الفكر 
الوجودى ير تفع تيل شراع جديد حتى عاود المقارنة . فاذا هو. يفاضل فيما 
بينه وبين فلسفة هيجل ؛ مفاضلة خسر فيها كل مكاسبه حين حمى به 
وطيس الصراع لالت ايع الشبيطان لينتصر ؟ وبهذا ضيع نفسه ولم 
افكسلت شنيتا ٠‏ 


بدأت مقارنة الفكر الوجودى بفكر هيجل منذ الوهلة الأولى 2 حين 
ثار كي ركجارد على التجريد العقلى الذى دعا اليه هيجل '., فكان اتجاهه 
003 ف ل وليد الآثر المنعكس لهذا التجريد , تمثل.فى اتكاره 
أى تركيب عقلى ننافى الواقع ولا ينبثق منه ٠‏ وكانت تلك الثورة » بكل 
نتائجها » هى السبب فى ظهور الفكر الوجودى المعاصر فى ثوب من 
«الفلسفة » لأنها أدت ‏ على التوالى # الى وضع أفكار الحياة العملية جنبا الى 
جنب مع انطلاقات الذهن المجردة . كأسباب للنقد ‏ أولا ب ثم كآراء 
مقابلة ‏ بعد ذلك ثم آخر الأمر كمنهاج ثان يستقل عن المنهاج الأول 
تماما ٠‏ 

00 ثانت ضراوة اأصواع بين هذين المنهاجين تشبتد وتحمى » كان 
الفكر المجرد. يمعن فى تطرفه وكان الفكر الوجودى يغزق فى تصرفه » حتى 
0000 الآن كارا ابلك الحدة ‏ قسيمين بتقاشْمان خاضر البشرنة 
:ويهيمنان - من يعد على كل الحركات الفكرية والسياسية ا 
فصبغاها جميعا بالتارف . 8 اد را فيما بينها العداوة والبغضاء 
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ذلك العدم ‏ وهو ما يصبغ الوجود بالحضر ويلونه بالجزع ‏ برى أن ذلك. 
كله يكون لدى الانسان شعورا حيا وعاطفة وجودية'يجابه بها حقيقته 2 
من أنه وجود متناه قابل للموت ومنته الى الفناء » تم يرى ان هذا الشسعور 
- وحده اهو الدذى سمو باتعرد الى مستوى الوجود الصحيح الحقيقى 
بعد أن ينتزعه من دائرة -الوحود الزانف ٠‏ 

والوجود الزائف ‏ عند هيدجر ‏ هو ذلك الوجود الذى تميل فيه 
الذات الى الاندماج مع الناس والانغماس فى المجموع والارتماءء فى احضان. 
الآخرين » مؤملة أن تتهرب من حريتها وتتنصل من مسئوليتها وتتخنص, 
من شعورها بالقلق ٠‏ أما الوجود الصحيح ‏ فهو على العكس من ذلك م 
خبى دينها وبين حريتها. . فتأخذ على عابقها ‏ وحدها ‏ تبعة وجودها ٠‏ 

وهكذا توجز فلسفة هيدجر فى أن الانسان موجود غير تامل يسعى, 
مع الزمن لتحقيق ذاته عن طريق وجود صحيح يصل اليه عبر العلق ٠‏ 
وهذا القلق يتكون من احساسه بالعدم دمثل أمامه ويهدده على الدوام ,» 
وفى أى لحظة » بافناء وجوده . مما يملا كيانه ‏ خلاك كفاح الحياة ‏ بأنه. 
ذا ان يستطيع أن بحيا ل وقت بحقق فيه وجوده كاملا ء ويصل: 
به الى مستوى الكمال ٠‏ 

واذ كان وجود الانسان فى حقيقته وجودا.مشتركا . طالما أنه لمى 
ستغن به عن الآخر بن 3 فان شعوره ‏ وهو قوام هذا الوجود 9 يمكن. 
أن يكون الا متصلا.بموضوع., موجها نحو شىء.ء بما يفيد أن أفراغ هذا 
الشعور من موضوع يتصل به أو شىء بتحه اليه ١‏ يشلك الشعور معناه. 
فيصيح والعدم سرواء ٠‏ 
العدم يتغلب : 

وهكذا التقى الفكر الوجودى ‏ نهائيا ‏ بفكرة العدم 2 وبدأت هذه. 
الفكرة تغالبه شيئًا فشسيئا حتى غلبته . فاذا بالوجودية تصيح ‏ فى. 
مضمو نها الأخير ب فلسفة العدم 3 وقد لدت هذا ع عل 5 نوهنا 8-7 دعبد]ا” 
عن الطفرة التى تنبه الى خطورة المنحدر , اذ كان تغير الفكر الوجودى فى 
العصر الحديث ‏ وبما انتهى اليه خلاك عمليات عقلية متتالية حاولت أن. 
تصبه فى قوالب شكلية , وهو الفكر الفياض الذى يأبى القالب وينأى عن. 
الشكل ٠‏ فاذا به يفر من الدعاة الى الحياة » ثم يتركهم ‏ ومن يلوذ بهم ت. 
اسرى فراغٌ القالب وجمود الشكل ٠‏ 

ولقده تنا من قبل كيك ' أن الفكر الواجودى هو فكر ال اء الطلقة , 
هكذا: انان © توطل © وسدوفك يلل ٠‏ اننا عسدها اكبصفة الا مان ا 
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فى نطاق هذا الوجود ‏ هى تقبل الذات والاخلاص لها بما يحافظ على 
0 ا * أى ان الحرية ‏ عند كارل يسيرز ‏ منهج متنساقض 
ا « أو الى . 

وعلى هذا الفكر 00 الانسان الذى يحيا وجوده حقا 2 هو ذلك 
الذى تتحد ارادته بقدره » بحيث ير تضى مصيره فينبيع الاختيار تلقاثيال 
من قراو وحوده » خلال عمليات متوالية من الاتصال والترابط 2« تسشر 
عن طابع شخص فريد من نوعه ٠‏ 

ومن هذا الفكر , وبعد كارل يسبرز » بدأ الوجود فى الفكر المعاصر 
يتخذ شكل الفلسفة وطابعها الكامل , وبعد أن كان قبل ذلك مجرد 
التعبير عن الذات وتركيز خلاصات الخبرة والتجربة ٠»‏ 
ل كلسقة الوجود : 
الفيلسوف الالمانى مارتن هيدجر ؛ الذى كان بعلن فى كل مناسسبة أنه 
.يبحث ‏ فلسفة الوجود العام دون فلسفة الوحود الانسانى 0 

ودرى مارتن هبدجر أن الوجود يقتصر على الانسان وحده ء, أما باقى 
الموضوعات فتتخذ حالات أخرى غير الوجود . مثال ذلك أن الحيوانات 
تحيا والموضوعات الرياضية والأدوات المادية تظل ومظاهر الطبيعة تتجلى ٠‏ 

وهو يؤسس تلك التفرقة بين الانسان وغيره هنن العناصر على ٠‏ 
الانسان وجود منفتح من كل جانب . يتصل بكل مافى الحياة » سواء شاء 
ذلك أملم نما * وهذا الاتصال يجرى على نحو حركة مستمرة من الأخذ 
,والعطاء تستجمع ف حاضرها آمال المستقبل وخبرات الماضى »2 ألم تنطلق 
بها لتحقق ذاتها ٠‏ 

فالانسان ‏ علدلهذا التقدير ‏ مشروع وجود يحددمن الماضىامكانيات 
الم يتخيرها » ويحده من المستقبل مصير لا بد له أن يتقبله » وهو الموت * 

فالوجود ‏ بذلك ‏ واقعة زمانية يحد فيها الانسان أن بعنة وبين 
نفسه مسافة عليه أن يجتازها . لكنه ‏ مع ذلك يوقن أن امام محاولته 
تلك فكرة الموتتتهدده بالفناء والعدم» لأن الموت لبس واقعة تتأتى فى نهاية 
الحياة وبعدما يحقق الانسان ذاته » انما هو واقعة لا تكاد تنفصل عن فعل 
الوجود 2 وهو ذلك بذهى الحتاة فى أى وقت » بغار حسيان لما اذا كا 
الانسان قد حقق رسسالته أو أنه لم يزل بعد فى دور هذا التحقيق ٠‏ لكن 
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“جبر دل مارسل : تطسيق المذهاج : 


وأول من استعمل منهاج هوسرلك فى فكره ٠»‏ كان الفيلسوف الفر نبى 
جبريل. مازسل + غير أن مارسل هذا كان مؤمنا ب شأن كيركجارد ل فلم 
بنحرف به المنهاج الى ماانحرف اليه بعد ذلك ٠‏ 


ويكاد هذا الفيلسوف أن ينتمى اهو الآخن ع إلى طائفة امقر 00 
والمتأملين أكثر من انتمائه الى صفوف الفلاسفة ٠‏ فهو لم يصدر فى تفكيره 
الا عن تجربة خاصة , ولم يهتم الا دما اتصل بطبيعة عمله ووافق نفسهء, 
.وبذلك جعل تأملاته الفلسفية وليدة تجارب ذاتية معيئة وخلاصة مواقف 
نفسية صافية ٠‏ 


ونقظة البداية فى فكر جبريل مارسل هو الجسد البشرى ٠»‏ فهو يرى 
.أن ثمة علاقة غامضة تربط الذات بالجسد فتجعل منه وسيطا ضروريا 
للشعور بأى شىء » لكن ‏ هذا الجسد ‏ لايعبر عن كل الوجود ولايستوعب 
صميم الذات,2 وانما سمح بايجاد مسار خاص تختلط فيه اشعاعات الذات 
باصداء العالم الخارججى ٠‏ 


فكان الوجود ‏ فى نظره ‏ ليس حقيقة أو واقعة » بقدر ما هو عمل 
واكتساب ٠‏ والوجود الكامل ‏ فى هذا التقدير ‏ هو تلكّالدرجة السامية 
من الذاتيةء حين يكون بوسع الانسان أن يخلقنفسه بتفسه ٠‏ وأن يتقبل 
المسئولية المترتبة على كل أقعاله » بحيث يظل هن دائما ‏ فى محاولة للعلوا 


كارل يسبرز : نهاية التعبير الشخصى : 


واذا كان جبريل مارسل ,. وكير كجارد من قبله , قد آثرا التعبير 
عن وجودهما الذاتى وتجاربهما الشخصية »© فان فيلسوفا آخر هو 
كارل يسبرز تحول بالفكر الوجودى الى تفكير عقلى منظم »2 يتعمق فى فهم 
هذا الفكر 2 ويتميز بطابع خاص ,«حصر الوجود الانسانى فى ذلك الفعل 
الرادى الذى: ناكد نه الذكاكت”علنى: عَايقهاء مسكوالية وحر ده ” 

وهو فى ذلك يفرق ما بين الوجود الطبيعى الذى أعطى للانسان 
قبل كل جهد ‏ والذى رأينا من قبل أنه محض الكينونة ب وبين الوجود 
الحقيقى . الذى ينساً عند انبثاق المممكنات الخاصة من المعطنات الطبيعية: 
أى عندما تظهر الصفات الشخصة من خلال تفاعءل العوامل الموروثة 
بالظروف المحبطة والمواقف المتجددة ٠‏ 


فكأنما الوجود - على ذلك ليس غير عملية اختيار مستمرة » تعتبر 
الحرية فعّه حقيقة وجودية لاتكاد تنفصل عن الوجود الشخصى ٠‏ والحرية 


أما مفرق اختلاف الفلسفتين » فوسو أن هوسرل افترض وضع الوجوح. 
بما يحتويه من موضوعات ‏ بين قوسمين ٠‏ لينتهى الى أن الشعور وحده 
هو الذى يهب الوجود معناه . أما الفلسفة اأوجودية فقد ذهبت دق تعض 
تصوراتها ‏ الى ضرورة حدذف هدر كر ا 
المكم على الشمغور بأنه مجرد عدم, يفرض أن الاشياء » بغير الشعور عدم ,2 
وأن الشعور بدون الاشياء ‏ بالتالى ‏ عدم كذلك ٠‏ 

ا على أن سلب الحياة من الشعور , وافراغه من أى حساسبية ذاتية » 
5 0 فى مرحلة خاصبة من.تطور الفكر الوجودى , ترح له كمره إخراف ةا 
منازع الالحاد الكامل » فيد عليه منافذ الانتشسار 2» وأغلق دونه كل آمال. 
التق و سياس لق العسزلة ويدور حول الوهم , 
وبذا ملا كيانه بالعدم » وشتت: قواه فئ 'الضبياع ٠‏ 


لقد بدأ الفكر الوجودى ‏ منذ بدأ الانسان ت بوصفه نتاج الواقع 
وخلاصة التجربة الشخصية , وبهذا كان فى فجره ‏ ايمانا بالانسان 
3000 ضار - عل المدى ل ايصانا بالانسانية كلهاء ثم ايمانا بالله 
وقدرته ٠‏ ولم يكن تدرج الايمان هذا الا نتيجة طبيعية لمجرى الأمور . فان. 
حبة الايمان - لا شك تعلو شجرة ثم تطرح ثمرا ٠‏ والايمان بالانسان 
الفرد لابد أن يصبح ايمانا بالانسان الجنس »2 ثم انه لابد كذلك ‏ 
يصبح ايمانا بما فوق الفرد والجنس ٠‏ وما يعلو عليهما معا . وهو « الله ». 
فشكا ؟* أما الكفر بأى من هؤلاء فانه مد لا مشاحة ‏ الى انتشبار 
0 3 الطريق كله : بحيث يغرق .فى طوفانه ‏ كل القيم والمشلل , 
ومن ثم يغرق الانسان نفسه بعد ذلك , ويعزله عن كل ايمان حتى ايمانهه 
بذاته * 

وكان تسرب العدمية الى الفكر الوجودى ‏ فى العصر الحديث ‏ هو 
ما قوض ذلك الفكر . اذ جعله مجرد تقرير لعزلة الانسان عن كل شىء »2 
فانتهى به ذلك الى انكار شامل لما حوله ء٠‏ ثم انكار للايمان بأى قيمة أو 
مثل ٠‏ أو الايمان بالانسانية . أو الايمان بالله تعالى ٠‏ 


والعدمية ‏ كما بينا من قبل تسربت الى الفكر الوجودى الحديث. 
عندما عرف منهاج هوسرل , فصار هذا المنهاج بمثابة الهيكل العظمى مته, 
يكسوه كل مفكر ‏ حينا ‏ بآرائه » وبذا انطبع بصورته وتشكل بهيئته. 
فاذا به يستعمل فكرته فى حذف الوجود العام » ثم اذا به بعد ذلك ب 
ونتيجة للتقابل الفكرى والتضاد اللفظى - يصل من حذف الوجود العام. 
إلى حدف الوجود الفردى:». واسقاط العدم بظلاله القاتمة ‏ هنا وهتاك - 
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وقد بينا من قبل كيف أن بيتا من الشعر العربى تضمن. . يايجان  ٠‏ جل 
فلسفة كير كجارد » وأساسلى اسستلهامها معنى الحياة » عن طريق المكابدقه 
والمعاناة ٠‏ 

لعن انسبنات أفكار كير كجارد خلال تعبيرات الفلسفةء وعبلى ألفاظهاء نقلهة ٠‏ 
من محيط الحياة الكاملة والفكر الجر » الى 0 النظر الفلسفى ؛ خاصقة 
وقد كانت ردا على فلسفة هيجل ٠‏ وثورة على الفكن. الموضوعى والمناهج, 
المذهبية السائدة ٠‏ 


هوسرل : الوجودية تتصيد منهجا : 

5 ولقد كادت الفلسفة الوجودية أن تسير على الدوب- .. فتتابع. خطة- 
كي ركجارد . فى حديث الفكر وأسلوب الحياة 3 دون أن تلتزم منهاجا معينة 
فى البحث ٠‏ يحتجز لها مكانا فى الدراسات الفلسفية- عامة ٠‏ غير. انه 
الفِيسوْف الألماتى ادموند هوسرزلٍ وضع منهاجا خاصا.عن فلسفة الظواهر 
التقى :مع“ الفكر الوجودى فى الظريق . فصاز منهاج هذا الفكر » ثم فرضه 
- بالخالى تت عل التار ' الفلسقى + 

.و تتعرض فلشفة موسرل لدراسة وقائع الفكن والبركة 7 0000اا 
وصفية محضة » على نحو ما نحياه فى صميم شعورنا ٠‏ فالشعور ‏ فى هذم 
الفلسفة ‏ ينعطف نحو الاشياء لمعرفنتها # لانه بطبيعتة متجه اليها. بقصد- 
فهمها ٠‏ والذات الفردية ‏ من ثم لا بد-أن تتجه نحو موضوع ما لهذة 
الغرض ٠‏ وبذلك يقوم نوع من الاحالة بين الذات والموضوع ٠‏ فكأن. كل 
شعور انما هو فى حقيقته شعور بشىء, أما الشعور المحرد من اق موضوع2. 
فهو ضرب من الظوآهر العقلية: ‏ ليس. الا ٠‏ 

فهوسرل اذن دعا الى عدم الحكم على الأشياء الا من خلال الشعوز. » 
ل الاي ا امريد من اليا بين قوسين 2 يقفه. 

وعلى هذا وضع هوسرل منهاجاء ليس فى حقيقته غير وصف لمعطيات. 
الشعور المباشرة » وهو المنهج الذى طور الفلسفة فجعل منها مجرد علج 
وصفى محكم . لا أثر فيه للاستدلالات العقلية المحضة ٠»‏ طالما كان. الشعور_ 
فارغا من أى مضمون اذا لم يتصل فى الواقع بموضوع ٠‏ 
تقدير المنهاج : 

ومن الواضح أن نقطة التقاءفلسفة الظواهر هذه بالفلسفة الوجودية: 4 


انما كان فى اهتمام كل منهما بالذات الفردية والشعور الخاص.». باغتبارهماً 
كل ادراك ومعنى » أو بتعبير آخر « باعتمارهما الأصل فى اق منهما ء- 


// 


خإن الفلسفة ‏ بدورها - يقامت يالحد من المبالغة فى تقديس العقل المجرد, 
ختولى كانت ..ويرجسون من بعده » على دراسة من النهج الفلسفى» وضع 
«العقل فى مكانه الطبيعى منالحياة» كما تولى : بعض آخر منالمفكرين ذلك الأمر 
فى طلاقة من الفكر لم ستزموا فيها مناهج البحث المدهبى ٠‏ وكان أهم 
ا 2 ا الفش الدانيمركى ء كيركجارذء وهو الشخص الذى يبدأ به 
تاريخ الفكر الوجودى الحديث ٠٠‏ 


كيركجارد : نصرة الانسان : 


لم يكن كي ركجارد فيلسوفا ء بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة ء وانما 
كان انسسمانا » بتل مفهوم هذا اللفظ من معان 2 تعرض فى حياته لأزمات 
عدة ارهفت من مشاعره _وملآت وجدانه بالايمان الدينى الكامل ٠‏ 

وكان. فى عصره ‏ أول مفكر هاجم الفلسفة الهيجلية فى نقد 
متوال نهدف الى أن يستبدل بالفكر الموضوعى فكرا خاصا تنيع فيه 
الحقيقة من ضميم الذات: ٠‏ وهو من ثم أول من جعل من الأزمات 
«النفسية والتجارب الشخصية نقطة البداية فى الفلسفة الحديثة ٠‏ واذ 
كانت حياته مليئة بمثل هذه الآزمات » غنية بالتجارب ,. فقد انتهت به 
أفكاره تلك الى تعمق الوجود وتفهم معناه » فى جهد مستمر ليفلسف 
حياتهة ٠‏ ثم يحيا هذه الفلسفة-من بعد ٠:‏ 

وهكذا كانت الذاتية أساس فلسفة كير كجارد » بحيث كان يرى 
.أن انعدام الذاتية فى علاقات موضوعية , أو تلاثسيها فى ذوات أخرى » 
يَقيَدَ معتى الانسحاب من الوجود » وبالتالى ينهض دليلا على العدم ٠‏ ومن 
1 3 تبارت جباتنه يمجد:العزلة والصمت باعتبارهما بكارة:' الحياة , 
وكل التبل والطهارة . ولما تؤديان اليه <تما ‏ من اتصال دائثم بالذات 
الالهية ,وشحن مستمر لطاقة الايمان ٠‏ 

واذا أردنا أن تنوحز فلسفة كير كجارد : ضكا أنها تقر بر لما فى الحياة 
من تناقض ٠»‏ وتأكيد لقيمة الذاتية فى الستبيل المؤدى الى الحق » وايمان 
كامل بأن الذات المطلقة يمكن أن تتكشف للذات الفردية من خلاك الالم 
#والقلق والندم :والحصر' النفسى. 2 فالحياة ‏ فى هذه الفلسفة ‏ معاناة الذات 
للوجود فى محاولة لتقر ير مصيرها » والوجود ‏ على هذا المعنى ‏ هوا 
«الاختيار ,» وهو : الصيرورة .2 زهو حياة الوحدة والتفرد 2 وهو الانشغال 
اللامتناهى .بالذات . وهو الشعور بالخطيئة .2 ثم هو أخيرا ‏ الوجود 
أمام الله ٠‏ 

والذى يلاحظ على هذه الفلسفة ‏ أو هذا الفكر بمعنى أصح ‏ أنه 
الم يأت بجديد » فكل :ما فيه ستبق به القول , أو سبق الاحساس بمعناه ٠‏ 


/ا/ 


فكأنما ظلت البشرية ‏ قبل ذلك طوال عهد الفصام » تكسب بترفع 
الفكر عن التجربة جهلا فوق جهل ٠‏ وكان هذا الجهل ‏ حقا ‏ أعدل 
قاض للك راء ٠‏ 

على أن أحدا فى وقته لم يتنبه لهذه الحقيقة البددهية.ء فسار 
الر كب وعيل الآعين عصابات من زيف الحباة ٠‏ وكانت نهاية المطاف فىهذا 
الصدد مابدأ يراود الأذهان ‏ من جانب ‏ على أن العلم كله فى يد العامل, 
كما كان - من جانب آخر اما انتهت الية فلسفة عيجل من تقدير هال 
فيه لكل ما هو عقلى. ٠‏ 


هبحل : شطحة العقل : 

والذى. يهم من فلسفة هيجل ‏ فى مجال البحث - أنها افترصت 
مطابقة الواقع للفكر » ثم قطعت بذلك حين قررت أن كل ما هو عقلى هو 
واقعى » وكل ما هو واقعى هو عقلى ٠‏ أى أنها جردت الحياة من طبيعتها 
الخلاقة ؛ ثم جعلت منها صورة باعتة لما يمكن أن يدور به أى ذهن مكدودء 
قى أمسية من. أماسى الصيف ٠‏ 


ونتيجة لأخذ الواقع بمعايير العقل » وفرضها عليه » انتهى هيجل 
الى أن الامور جَميعًا تسير غفقاعدة واحدة + تبدا بالفرض ثم ظهو رات ا 
ثم اندماج الفرض ونقيضه فى فرض أكمل يظهر نقيضه بعد ذلك » وتدور 
القاعدة ٠‏ ومؤدى تلك الفكرة أن الحياة تبدو على شكل معين 2 وهذا هو 
الفراض .ثم تتكفنك: مغايت: ذلك الشكل .<«وهذا هو النقيض ١‏ ادر 
الحياة على شكل جديد نتلاشى منه المعايب التتى اتضحت » وهذا هو اندماج 
الفرض ونقيضه ؛ وهو بذاته فرض آخر 2 تجرى عليه ذات السئن ٠‏ 

وبقاعدة هيجل هذه » أصبح من الطبيعى تلفكر المجرد أن يخطط 
مستقبل البشرية كلها , الى ما يشساء له تصوره ء بالعقل وحده » ودون 
ما اعتراك للحياة » أوحساب لا يمكن أن تظهرعليه من شكل غريب لايذهب 
اليه التصور أبدا * 

و2 | فز شال نفدي تلك “الفكرة 0 نتاتجها على 
الفكر البشرى المعاصر ,. والنظم لاقي التى اثرت يها © رعمكا يان 
الاشتراكية هى الشكل الأكمل لمجتمع اقطاععى تنقضه الرأسمالية ٠‏ وما 
ل كن من عب عامل فل فاميم ال ال اكلم 
نا يعنينا من الفكرة ضخامة أثرها وانتشاره على قيم البشرية ومثلها .» وهو 
ما يكشف بدوره عن خطورة ترك الفكر المجرد يستشسرى وينطلق » دون 
ما ثوابت من الواقع تحده وتهذبه ٠‏ 

ؤاذ كانت الحباة قد قومت نفسسها بنفسها فأعادت للعلم مكانته فيها 


الله 


ات 


انتهى الأمر ‏ بهذا فى العصر الوسيط , وما بعده ٠‏ الى قصام 
كامل بين الفكر والعمل . أدى بكل منهما الى انتهاج نهج خاص به ٠‏ وبينما 
انعكف الفكر على نفسه يبحث فى الفروض الجدلية » انعطف العمل على 
الحياة يعانى. منها ويكابد ٠‏ ثم يجمع الخبرات الى الخبرات » ويضم التجارب 
إلى التجارب 1 فكنا بيرفع محصبل البشربة ويدحو يما لستعمر على 
الوجود كله . ثم يسربله ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن حركة الحياة الستارية تجردت من كل اثسعاع 
فكرئ.ع فجرت على نحو من الآلية صارم ٠‏ لايعرف الفهم ولا يستفيد 
بالادراك » لكن المعنى بالغصام بين الفكر والعمل ٠‏ أن الفكر جرى بمنأى 
عن التجربة الحسية بينما جرى العمل بمعزل عن نفحات العقل التجريدى- 
وبهذا إفتقد لم كل حبرم عملية ٠‏ كما افتقد الغمل طفرات ا 
والاندفاع ء تلك التى لاتقع عادة الا بعد ما يتشبع الفكر بالتجربة ثم يعمل 
بنبضه عليل دفعها الى وضع أرقى 5 ٠‏ 

. والذى لا شك فيه أن هذا الفصمام ء. مما عرقل تقدم الحياة وعاق 
سيرها الطبيعى ٠‏ لما أدى اليه. من عزلة . شبه تامة . بين العامل والمفكر ٠‏ 
فبينما جلس هذا فى برجه العاجى ينظر الى السماء » ويرصد ‏ بعينه 
المحردة - نحومها والكواكب » حتى يستخلص رآنا عتها -515 الآخر فى 
مصنعه بين العدسات. والآنابيب يرتب بها أمور معيشته ٠‏ دون أن ينتهى 
أى منهما الى أن اتحادهما فى العمل يوفر عيل البشرية جهدا عظيما كان 
ددن لك كاتدة © قد نالانابِيِبٍ والعدسبات صنعالمرقب (التليسكوب) 
- فيما بعد فجعل من الرصد عملية سهلة» لها أسس من العلّم والواقع* 
فأصبحت التجربة ‏ به تأكيدا للفكر: كما صار الفكر اعلاء لشأنالعمل * 


دما 


0 هم 


«وظهر كذلك ؛ عيلى نهج مقارب » مفكرون آخرون »؛ مثل محى الدين بنعربى 
«والقديس توما الاكوينى , والقديس اوغسطين ٠‏ وتلاهم فى العصر الحديث 
.بسكال ومين .دى بران وشلنج وشوبنهاور وكي ركجارد » محاوثين جميعا 
أن يرفعوا راية الوجود . فى احتجاج صارخ على التركيبات العقلية 
«المجردة ٠‏ 

واذ كان التاريخ المكتوب ‏ كما ذكرنا ‏ تعدادا للمعالم وترجمة لها 
أكثر مما هو بيان للطريق وتصوير له ؛ فان دراسة الحياة النابضة بالحقيقة» 
“انما تلتمس فى الفنون والآداب والأمثال السائرة » بوصفها ‏ على ماسسلف 
:بيانه ‏ تعبير الوجود من ناحية» واللسان الفصيح لواقعالشعب الحى » من 
ناحية أخرى ٠‏ 


:الوحجود فى واقع الحماة : 


ومن استقراء خلاصات التعبير ووسائله تلك , 6 لغة من اللغات 
+ذفى أى عصر من العصور ء وعلى الأخص ما كان منها عصرا للحضارة وعهدا 
اللنور » يتبين انها جميعا ‏ تضمنت خطا رئيسيا هاما قوامه التجربة 
الشخصية ‏ عبلى خلاف فى التفصيل بينها ء تبعا لروح العصر وتقاليد 
*القوم -* 

ذإ عَدَِدَ عن الأمثال الشعبية » وما جرى من الشعر مجرى الأمثال2 
نصادف فى الشعر العربى بيتا توارثته الأجيال نقلا » وتداولته الشعوب 
كل : ذلك فول الشاعر : 

لايعزف الوجد الا من يكابده ‏ ولا الصبابة آلا من يعانيها 


فالمكابدة والعناء ‏ فى تعبير الشاعر 2 وفى كيان الأمة التى نطقت 
“بهذا الشعر » ثم جرى به لسانها مجرى الأمثال ‏ تعد شرطا أساسيا 
”للمعرفة , تتجرد بدونه من صفتها فتصبح أى شىء ء الا أن تكون كذلك٠‏ 

وما كان من قصور اللغة أو فضول القول أن يتضمن المشلل لفظى 
“العناء والمكابدة.. بل آن ذلك كان بلا أدنى شك تعبيرا صحيحا واضح 
عَنَ المعنى المراد والهدف المقصود منه » بحيث يصور ما قبل المعرفة لظى 
:من وعى أو معبرا.من حصر نفسى ٠‏ 

وهكذا انتصرت الحياة للحياة » فاتجهت الى الوجود بكل طاقة فيهاء 
٠لاتنى‏ عن أحناء مواته » ولا تكل من حثه على أن يلقى بذاته الى الغمار حتى 
.يلسعة الواقع دلهب مقدس يقضى ‏ فى جواتبه ‏ على برودة التظر المجردت 
عمن أية خيرة عملية » 


ءًّ 


مات تاريخ الوحودبة 


كان الأمر قد قضى + ناذا بفلسفة الاغريق - تلك التى شنات فى أرى 
؛لالحاد ونمت من وثنيته - تصبح أفكارا ميجلة » لدى الخاصة والعامة 2 
نحيث صارت أصولا للمسائل فى شتى مباحث الفكر ٠‏ وما كان من 
العجب أن يحدث ذلك :. بعد عصر حاولا مفكرون فيه أن يقيموا من الفلسفة 
الاغريقية » وفلسفة ارسطو بوجه خاص , هاديا للبشرية كلها ء ورقيبا 
على حركة الفسكر بأجمعه تاحتئ بعد أن سطعت على هذا الفكرا 00005 
الآدمان . وآضاءت الأدنان السناوية كل ركن قله ” 

وربما كان من أثر ذلك أن ظن البعض بالعقل البشرى قدرة أكثر 
.مما له بالفعل . طالما اعتقد ‏ خطأ ‏ أن عقلا كعقل ارسطو استطاع ‏ على 
ظلام عصره ‏ أن يكون شعلة ايمان له وللأجيال التالية .» يتناول كل 
المسائل التى جاء بها الانجيل أو نزل بها القرآن فيوفق فى استلهامها . ثم 
يوفق فى تصنيفها ٠‏ 

ونتيجة لذلك فقد أطلق هذا البعض عنان عقله » بعيدا عن الأصول 
كلها ء شاردا به فى دنيا الالحاد والوثتية ٠‏ قابعا معه على هياكل صماء من 
فلسفات الصور والماهية . متنكبا ستبيل الوجود وأهدافه السامية ٠‏ 


'انتصار الحياة : 


على أن بعضا آخر , أكثر اتزانا وواقعية » حيى وجوده كاملا » دون 
أن يبدده طاقة طاقة بين الكبر والغرور ٠‏ وهؤلاء اذ كانوا يدركونحدودهم 
ويعرفون قدر أنفسهم » دفعوا عجلة الحياة حين سماروا فى تبارها: متعاو نين 
مع العناصر كافة ٠‏ لا منسحيبين ناحية ولا ملتزمين شقا فى الجوانب ٠‏ 

ولما كان التاريخع ‏ عموما - يؤرخ للأفراد أكثر مما يؤرخ للحياة , 
فقد أظهر على صفحاته خصوم الوجود وأعداءه ممن اعتزله » وعاش بعيدا 
عن دفء حرارته وفيض حيويته ٠‏ وبهذا أصبح تاريخ الفكر تاريخا 
.مسقطاته وشطحاته ,. يسجل على نصبه أولئك الذين استبدت بهم شهوة 
الشهرة وأضلتهم فردية التفكير 2 فانسحبوا من الوجود بفكرهم » وعاشوا 
على الصورة مخدرين , يخيل اليهم من فرط ما انطووا على الهياكل أن كلا 
«منهم ارسطو زمانه . أو زمان الغابرين . وزمان المقبلين ٠‏ 

وبين حين وحين ٠‏ كان واحد من أنصار الانسانية يلحظ ما يحدث 
ويدركه » فيصرخ من ألم » صرخة فى واد ء, لا تستمع الا قلة ولا تؤثئر الا 
فى أضيق مدى ٠‏ لغلبة الفكر المقابل وسيطرته على العقول جميعا ٠‏ وعكذا 
ظهر فى العصر الوسيط عبد الرحمن بن خلدون بأفكاره التئ حاوك أن 
:يدرس بها المجتمعات وتاريخهاء فوضع بدراسته تلك أستس علم الاجتماع» 
وهو العلم الذى يتناولصلة الوجود الفردى بما حوله مزعوامل ومؤثرات»٠‏ 


/٠ 


من بدا بالمقارنة أنه يسقط من حسابةعنصر الشركة الى إنزلق عليها الفكر 
من أيام الاغريق حتى عصر الرسالة المحمدية . كما فاته من جانب آخر أنه 
يقارن ما بين فكر الوجود وفكر الماهية » وكلاهما من واد يغاير وادى 


31 


الآخر 
لقاء الوصمات : 


فالفلسفة اليونانية ‏ كما بينا من قبل - تحولت بعد سقراط الى 
فلسفة الماهية » فقصرت نظرها على أصول الأشياء وأسبابها » ولم تعد تهتم 
بالواقع أو تعنى به ٠‏ وبذا تحولت عن الوجود كلية ,» واعرضت عنه ثى 
محاولات مذهبية مجردة ٠‏ هذا بينما كانت فلسفة الآديان تدور حول 
الوجود أصلا » بيانا لحقيقته وعظمته ومسبباته والغاية منه ٠‏ وقد أدى 
ذلك ضرورة الى اهتمام الافكار الدينية بالانسان وحده ‏ بحيث اقتصرت 
3030-5 قدار كل الوحود تدرسه من كل جانب ‏ تاركة شتى المسائل 
الفلسفية الاخرى الى الايمان وحده . يحلها بالوجدان العميق ٠‏ وهكذا 
انفصلت الأفكار الدينية عبن الجدل المذهبى » فلم تبحث ‏ قط ما تبحثه 
هذه عادة من مسائل ٠‏ ولم تخض أبدا فى موضوعاتها التقليدية » كخلق 
العالم وعلته والخالق الأول وقدراته » وغير ذلك من مسائل مشسابهة ٠‏ بل 
ام كلك كله عل ما نوه عنه الى الايمان بالدين يذكرها فى 
نصوص مقررة ٠‏ ثم يأتى بعدها على الوجود موضوعءه » فيفيض فى شرحه 
وتعليله حتى سقط فى كل نص أو فكرة » أى شىء قد يكون أو يظن ء أنه 
حائل بين الوجود والكون ٠‏ 

. فكأن انتقال الفكر الاسلامى الى الفكر الاغريقى2 يقيم عتاص المقارنةء 
وسين أوجه المشسابهة والاختلاف ٠»‏ كان بلا شك عملا خاطئا ومستقطة 
لاتغتفر » لانه سمح بمناقشسة أمها تالايمان من أفكار مناقشة قوامها الشك 
والجدل . وكان من الضرورى ‏ فى مثل هذه المناقشات ‏ أن تضيع 
الكنااق فى متاهات الالفاظ »© وأن تشوه المثن من حموم اللدود . 

وهكذا امتد طوفان الجدل ‏ بما قد بنطوى عليه من ملاحاة وشنطط ‏ 
الى المقدسات العليا فى أعلى برج للايمان الشخصى .2 حين هبطت هذه 
الفلسفة الى مستوى الفرد العادى بمشسكلاتها تلك وبجدلها ذاك » فتبلبلت 
الأفكار واهتزت المعا بير واختلطت القيم 9 


آثآر التقدير العقلى : 


وبعد أن قصم ركنن كك اله كل من اتعكده - اظهر اللنة الرقطاء > 
وضربا معاقلالجدل ورواده » فبى نلك الحملة المشهورةعلى التفلس ف!إلاجوف» 


37/5 


إيخفت بعد ورسالة كبيرة سوف يدرك حقيقتها ذات يوم قريب ٠‏ 


ومن أجل بلوغ ذلك الآمل وفهم تلك الرسالة ينتفض العقل دين 
حين وحين لينحىجانبا عنهغروره وكبر باءه »© ثم بحاول ماأمكنها حتضان. 
ماضيه وحماية كفاحه ليوالى الضرب فى بيداء الزمن على عدى من تجاريه 
وخبراته ٠ولقد‏ بلغ العقل من غايته شأوا حين تغير الوجود فى تقديره 
بمحاولاته تلك حتى وصل الى انفتاح ليس بعده اتغلاق ‏ على تجو سلف 
بيانه يتبلور كله فى قول السيد المسيح أن من يؤمن به يفعل مثلماكان, 
يفعل هو من معجزات بل وأعظم منه ٠‏ كما تبلور فى تلك النتائج العملية 
التى وصل اليها الفكر الصوفى فى الاسلام متسلسلا على ابعاد التقدير 
فكرة فكرة ٠‏ 
التحديد والتقليد : 


وكان من المقدر ‏ فىالظروف الطبيعية لمجرى الامور أن يجرىالفكر 
بعد ذلك الى أبعد منه , أو على احتمال آخر ٠‏ أن يحافظ على ما كسب من. 
تماما » فقد انحصر الفكر كله فى الشرق العربى اثر نهضته الاسلامية . 
ثم خلف هذا الفكر من: بعده خلف اضاعوا التجديد واتبعوا التقليد فعادوا 
بأنفسهم القهقرى الى النبع ٠‏ بدلا من أن يسيروا معه قدما الى المصب ٠‏ 
وما كان من الممكن لمثل هذه الردة أن تغلق فكرة الوجود بعد انفتاحها 
الأخير ٠‏ لأنها لم تكن شكلا للفكرة بقدر ما كانت تصرقا للافراد ازاءهها ٠‏ 
فمن لابساير طوفان الفكر الدفوق فى مجراه الساعى الى الحقيقة ‏ طواعي1 
منه وقدره ‏ انما يقوقع من عقله ثم ينرجس من كيانه دون أن يؤثر عل 
مسير التيار ٠‏ الا بقدر مايحاول ذلك التيار الواعى أن يفتح القوقعة آ, 
يحل عقد الكيان » فان لم يجد قبولا لأغراضه جرف الجمود معنه حتى. 
تصتفره ك1 بناء فورانه ‏ فى مصفقاة تقدير يستفيد بالروائق والشوائق - 


على حدلك سمو إء 5 


وقد كان من مقتضى تغير فكرة الوجود الى ما كانت قد انتهت اليه أن. 
تطابق القول فيها مع الفعل , أو بمعتى آخر ٠‏ تلاقى الفكر مع الحياة » 
ووصل الى لب الحقيقة العملية بما كان يستتحيل معه أن تنتكس الحياة مع. 
العكر أن اتتكمن © أو انصدد الفعل مع القول أن تلاثى . ثم حدث ففأوج 
الفكر الصوفى الاسلامى أن تعثر فى سقطة أساءتاليه والى وجود الآخرين, 
بالتالى أبلغ اساءة حين التف هذا الفكر حول نفسه فى اعجاب انتهى 
به الى أن يقف أمام الفلسفة اليونانية وجها لوجه . يحاول فى تفاخر أن 
يبين مواطن العظمة فيه باظهار مواطن الضعف فى هذه الفلسفة ٠‏ وفات. 


1,4 


الوجووث القارالوسيط 


ماأشبيه الفكر البشرى حين يصعد شامخ قممه تم يهبط الى واطىء 
سوافحة بذلك الرجل المسمى سوزيف فى الاسنطورة اليونانية القديمة ٠‏ 

تقول هذه الاسطورة ان الآلهة قضت على سوزيف بالمشقة والعذاب 
ذهو دائما أبدا يدفع حجرا أمامه » من سفح جبل حتى قمته » وما أن يصل 
به ألى تلك القمة حتى بنحدر الحجر الى السفح فيدفعه ثانية ثم ثالثة 
.وهلم جرا 7 

والفكر البشرى كذلك ٠‏ فهو مدفوع الى الارتقاء والتفوق بمقتضى 
تلك السورة الى تتأرجح فى أعماقه وتنتوهج فى ذهنه ٠‏ غير انه سرعاءً 
:ما ينتكس بغروره فيسقط الى حضيض الجهل وأوحاله » ثم اذا به يحاول 
الارتفاع مرة أخرى ويعاود الانتكاس بعدها . وهكذا دواليك ٠‏ 

واذ كان شبقاء سوزيف وعذابه أمرا من 'آلههة الأولمب لا يعرف 
أله سبب ولا تدرك له غاية فان تذبذب الانسان بين قمة الفكر: وسفحه أمر 
يعود الى انتصار الجهل مرة والى انكساره أخرى » فى معركة تمثل كفاح 


العقل البشرى للتخلص من أغلاله ثم الانطلاق الى القمة ذات يوم 2 بغير 
“قيود نعوقه أو حدود تعرقله ٠‏ 


لكا بع ظهور قصكة سوزيف:افئ الادب الاغريقى ان الوجود 
«الفردى فى ذلك العهد كان قد انطلق على الانسان تماما ٠‏ حتى جعلة أداة 
فى بد الآلهة تلعب بشسقائه وتلهو بكده . دون مامبرر لذلك من فعله أو 
من تقديرهم ٠‏ بل ودون ما أملفى عناية منهمورعاية أو مثوبة له وسعلام » 
بينما تعنى تلك القصة ذلك كله يدل مفهوم التأرجح البشرى دين سفح 
#الفكر وقممه والتوثب الذهنى الى شوامخ تلك القمم ٠‏ ان الوجود الانسانى 


0/1 


ا ل لبي ررد 


ان استعر اض تاريخ الفكر « وبالتالى استعر اض تار بخ الوجوددة فيه- 
ف كات أن الوحود ‏ سنواء أكان فكرة مجردة أو تطبيقا فى الحياة د 
شق مجراه خلاك دورات متتالية من الانفتاح للكون بحيث لا يصبح م 
حاجز بين الوجود الفردى والوجود العام 4 ألم الانغلاق دونه . دما دحصى 
الذات المفردة داخل نطاق من العزلة التامة ٠‏ 

وفى الحالة الاولى » كانت البشرية تثرى وتنضر حين نزدهر فيها 
الحياة وتتفتح نتيجة لارتقاء الوجود ‏ خاصة وعامة ‏ الى آفاق الرفعة 
وذرا السموق ٠‏ أما فى الحالة الثانية » فقد كانت ذات الحياة تذنل وتجدب 
كأثر طبيعى لنتفكك عناصرها 52 ذواتمنحصرة متفرقة » تدور حول نفسمها 
دورات مهتزه تودى بها م مكالة 2 الوم مهاوى الإنحطاط ودباجيره 0 


ين 


زفا 


وهكدا أصبح الوجود الفردى ‏ بالفكر الاسلامى - ضرورة لازمة 
كما أصبح ذا معنى ومغزى ٠‏ 

وكان ذلك أخر حلقة من حلقات تقدم الفكر البشرى », فى نطاق سمعية 
لهم الحقيقة وادراك الغرض البعيد من وجوده ء وبه انتهى الى أن هذا 
الوجود جزء من كل ٠‏ وان ارادته أسهمت فيه وجودا وحدودا ء وآن حال. 
الوجود جماع مقادير يختلط فيها الجزاء باليلاء : وان على الانسان واجب 
السعى - عن بينة من عقل واع - الى نزكية نفسه علما وخلقا » بكل طاقته 
وكامل قدرته » حتى يرقى فى ذاته وفى مدارج الكون ء» فيكون قد عبر البلا 


بصبر ونال الجزاء عن خير ٠‏ 


دين 


زها 


والكون , بين الوجود الفردى والوجود العام » فيفتح وجود الانسان منكل 
جانب ٠‏ 


نتائج محددة : 

على أن أهم نتيجة وصل اليها هذا الفكر الثائر حقيقة كانت نقله 
ناهر من مجال القول الى مجال الفعل 2 حين انتهى الى أن النصوف «ؤدى 
في آخر درجاته وأعلاها الى سقوط حواجز المادة والنظم الكونية الثابتة 
فى أغوار من الارادة دحيث لا يتقيد بها الفرد ولا تحد من تصرفاته ٠‏ 

فاللأتصوف الكامل ‏ على ما قيل لا يعرف تغير الطقس صيفا كان 
ام شتاء » ولا يعجزه تقل ألادة عن أن تتفل من مكان الى مكان- كنفما بتسماء 
ووقتما بريد ٠‏ ولا يقف دون الزمن جامدا بوقته . بل انه يبرق خلاله 
كله! عن له أن بيتحرك أو بحركه ٠‏ وتطبيقا لذلك فقد قيل : ان المنصوف 
يستطيع احضار فاكهة الصيف فى الشستاء » وفاكهة الشستاء فى الصف ٠‏ 
كما قيل أن فى مكنته أن يرىالماضى جميعه وأن يطلع على المستقبل بأسرد ٠‏ 

02ت النظر عن مدى صدق تلك الاقؤال والتنقيب عن أمثلة در 
الواقع تؤيدها أو تنفيها . فان مجرد بزوغها على مس طح الفكر يكفى فى 
ذاته تدليلا على ما انتهت اليه فكرة الوجود فى التصوف الاسلامى من فتح 
آفاق لا تحصى ولا نحد أمام الذات البشرية الطامحة , تحاول أن تبلغ منها 
٠‏ تستطيع. به أن نتفوق على قواها وأن تعلو على قدرتها » ثم تسمو بهذا 
وذلك على قيود المكان وعلى حدود الزمان ٠‏ 
دالقى الافكار : 

وهكذا أدى انفتاح الوجود ‏ فى آخر صوره ‏ الى نتيجة عملية 
تيد جدواه وتحقق أغراضه 0 صسورة تاإضبحة خاسكة ٠‏ وها أقر به دهدء 
النتيجة الى قول السيد المسيح عليه السلام « الحق الحق أقول نَم ان 
يؤمن بى فالاعمال التى أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها »٠فكأنما‏ 
الفكرتان رافدان من نبع واحد ء توحى الى الانسان اندفاعا مع تيارها حتى 
غاية دعددة من السموق والرفعة « ثم تهبه على ذلك حزاءدن :5 

يد فالفعل حزاء نفسه ء, لما يؤدى اله <تةما من ارتقاء الذات 

وعلوها 5 


يد وهو من جانب آخر . سبيل لتخلص الانسان من قي ود المادة 


لوده ٠‏ 
لنع تنه 


0 


أثر الفكر : 
ولقد لازم هذا الفكر الخصتب حضارة العرب فى عهدها الاول ,.فكان 
أرفاضا شيار” حديد 'شمل كل ملحي الم 00 
ففى الشعر ظهر أبو العلاء المعرى ليقول : 
« وانى وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل » 
فكا نه درق - يقوله هذا انه أفضل من سسابقيةء دما بعذى ان وحوده 
آضاف كل الوحود كثيرا 6 وانه 5 قبل ذلك كان ضرورة ولازمة 3 


26 
وفى الفلسفة ظهرت أسس جديدة للتصوف صبغته بالاسلاموشكلته 
فى شكل جديد من الحضارة العربية ٠‏ فلم يعد التصوف اعتزالا للحياة 
وانسحابا من الوجود . بل فهما لهذا ودعوة لتلك » يؤسس كلا منها على 

أساس جديد ٠‏ 

وكان رالدوزه الاساس حدابثت للرسول عليه السلام قال فيه : 

»2 اعرف نفسءك نعرف ردك ٠‏ وآغرفكم بثفسنه أعر هكم بربه » وهو 
حديث ‏ لا شك مكمل للحديث السابق « ر<م الله ادر عرف 3در 
د:فيسه ع« بنقل الوجود على ما نوه عنهة ل من الذات الل الكون نقلا طبيعيا 
'لاطفرة فيه . 

لهذا كان التصوف الاسلامى رفعة للذات وعزة ٠»‏ لانه يقابل الكون 
بالفرد ‏ مقابلة عقلية , ترتكز على. الدين » وتستمد من الفكر (فانا ل4ا” 

والنزعة الصوفية الاسلامية نزءعة تقوم على الذاتية مذهبا » بمعتى 
انها لا تعترف بوجود حقيقى الا للذات المفردة ٠+‏ وعن طريق هذه الذات 
يبدا استشعار الكون ٠‏ ثم الامتلاء به شيئًا فشيئًا » بحيث يحل الوجود 
الذاتى ‏ على درجات الامتلاء ‏ محل الوجود الكونى ٠‏ 

و نم كثيرون حبيوا وجودهم بالفعل على هذا التحو 6 حتتى وصلوا أ 
أعلى درحة للذاتية » وهى ما أطلقوا عليه تعبير لات الكامل ٠‏ وعند هذا 
ل فاك الحترع 2 أحد الراواد -05 الذي : 5 فاك - 

ع م 

« أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا » 

«ر وحدة الوجود » أو « الاتحاد بين المخلوق والخالق » فان هذا القول يعبر 
عن الانفتاح الكامل بين الانسان والخالق » أو دبمعتى آخر , بين الذات 


3 


« وفى الارض آيات لاموقئين وفى أنفسكم أقلا نبصرون » ٠‏ 

وفى الحديث الشريف دعوات ملحة الى اعمال الفكر . واعتاره 
أساس المساءلة : 

« الدين هو العقل ٠‏ ولا دين لمن لا عقل له » ٠‏ 

« أول ما خلق الته العقل فقال له : أقبل فآقبل » ثم قال له أدبر 
فآدبر ٠‏ ثم قال عز وجل وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على منك برك 
ل سي بعر ويك آاثيب وبك أعاقب » ٠‏ 

«ر +٠٠‏ عملوا بقدر ما أعطاهم الله عز وحل هن العقل 2 فمقدر 
ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم » وبقدر ما عملوا بحزون » ٠‏ 

وفى الحديث الشريف كذلك أكثر من الدعوة الى اعمال العقل » 
تفضيل ذلك على العبادة ٠‏ اذ قال الرسول عليه السلام « تفكر سسساغة 
خير من عبادة سمئة » ٠‏ ثم تفضيل على الشهادة فى سسببيل الله » ؤمحى 
أسمى الغايات الاسلامية » فقد قال عليه 'السلام « يوزن يوم القيامة مداد 
العاماء بدماء الشسهداء » ٠‏ 


سببل الو <ود- : 
.بهذا يقطع الفهم الاسلامى فى ان البينة وحدها ع بمعنى المعسسرقة 
الواعية ‏ هى سببيل الوجود ٠٠‏ « ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حى 
عن بيئة » 1 ١‏ 
ففى القرآن الكريم : 
. « يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درحات » 
اليالك الشريف  :‏ 


وَلِنس من ثشمك فى أن دعوة التفكير هذه لابد أن تصحب الانسان 
بادىء ذى بدء ‏ الى ذاته ونفسه » ثم تنتقل بعد ذلك الى الكون ٠‏ اذ 
لابد أن يتدرج التفكير من الوجود الفردى الى الوجود العام ٠‏ 

ومن هنا كان الفكر الاسلامى دعوة مباشرة الى الفكر الوجودى بداءة» 
إل فكر الماحية 7 بعد ذلك حنّ يشاء سعة فى البحث ٠‏ 

والذى يقرأ قول الرسول عليه السلام « رحم الله امرأأ عرف تّدر 
نفسهة » ٠‏ بجد فيه شعار شسقراط مفرغا فى القالب الدينى . 


0 


ومفاد النصين على ضوء ما سلف , وبتقدير فكرة الجزاء والبلاء 2 أن 
: فجر الوجود قد يصل الى ذرية صاحية ‏ جزاء له على ما اقترف من اثم » 
وبلاء لهم يختدر قدر نهم على احتشاز السوء 5 وبالتالى 6 فان طهر الوجود قد 
يمتد الى ذرية صاحبه مثوبة له فيما أحسن من عملء وبلاء لهميبين حالتهم 
عند احتياز الحسن ٠‏ فكأن هذا وذاك © بصدد الآأثر الوحودىق © كالردات 
المادى والخواص الموروثة سبواء بسواء ٠»‏ 

والامر من بعد , متروك لكل وجود فى الذرية » يحسن أو يسىء , 
يفجر أو يطهر + وهو بفعله يحدد لنفسه » دكل مقدرات وجوده وكل 
طافاته سبيله فى الحياة الآخرة وجزاءه هنا أو هناك ٠‏ 

0 ولا تزد وازرة وزد أخرى 04 

وكل انسان ألزمناه طاتره فى عنقه )» ٠.‏ 

وبهذا يكون امتداد الاثر الوجودى الى الغير ان سوءا وان حسسنا » 
ثلاء لهذا لا جزاء 2 واختبار له لا قضاكن"* ؛ 


منار الو<ود : 


ولقد أوتى الانسان من جانبه ارادة يعرف بها حقيقة وجوده 2 ثم 
.يعلم قدر قصوره ووضع حدوده ٠٠‏ ذلك هو العقل ٠‏ به يحسدن الى و<وده 
أو يسىء 2 يعدل مع نفسه أو يظلم ٠٠‏ ان اتخذ الهه عقله عدل , وان اتخذ 
الهه هواه خذل ٠‏ 

والامر ‏ من ثم يقتضى ميلا الى العقل يجلوه بالتفكر والتدبر 
والتأمل ٠‏ ومبلا عن الهوى يفتره بالسيطرة والاعراض والاسماء ٠‏ 

ومن هنا » قضى الاستلام «تبجيل العقل تبجيلا تاما وتقديس حركته, 
ما كان هو وحده سسند الانسان فى اجتياز البلاء ومركبه فى عبور الحياة ٠»‏ 
وبمعنبى آخر ما كان هو محك الاختبار وغايته ٠‏ 

وفى القرآن الكريم من آيات احترام الفكزر والدعوة الى أعماله ما لا 
يدخل تحت حصر ٠‏ فكثيرا ما تدعو آيات القرآن الكريم الى التفكر والتدبر 
والتعقل ٠‏ وهى دعوة تفرض على المتخلف عنها جزاء يصل به الى أسنفل 
دركات الخلق 2 حيث تنحسر عنه الانسانية بكل مقوماتها ٠‏ 

» أو لم يتفكروا فى أنفسهم 02> 

« ان فى ذلك عل لقوم يتفكرون ٠و٠‏ م 
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١‏ أ تسسئيه! .ني فيوينا 


طاقة الوحود : 
والمعيار هنا طاقة الانسان ٠‏ وبمعنى أدق » قدر ما يتحمل من مشاق 
الامور وتقلب الاحوال وفجاءة الحوادث وتنوع المقادير وخيبة المسعى ٠‏ 
دلا يكلف الله نفسما الا وسسعها ٠‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسدءت. 
( لا نكلف نفسا الا وسعها )) . 
واذ كان من طبع الانسان أن يقصر جهده دون الكفاح الجدى ويحد 
طاقته عن جهاد النفس اللاهية » فان الله سبحانه عارف دما قصر من جهد 


وما حد من طاقة , قادر على قياس القصور وبيان الحد » قياسا مضبوطا 
ونيانا لا .شك فيه ٠‏ 


» بعلم خائئة الآعين وما تخفى الصدور » ٠‏ 


بيان الجزاء : 

ولما كان تصرف سات مراندا بعد ذلك الل وحوده 2 منعكس عليه» 
موثر فبه « فان الذى بقصم فى ذل طاقته أو بحفل عن بيان حدوده ل 
2 كال أو اكعقالة ‏ انما يحتمل وزر ذلك وحده »© فلقعد ظلم ل 
لا غير : وأساء الى وحوذده دون سو أه ٠‏ وعلى هذآاأ المعنى حرى التعبير 
الاسللامى فى عديد من الآبات القرآنية ٠:‏ 

)0 ان الاه لابظلم الناس شيا أوالكن الناس أفسهم يظلدون )) + 

« ومن يعمل سوءا يجز به » ٠‏ 

د وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ٠‏ 

( أولئك الذين خسروا أنفسهم » ٠‏ 


امنداد الاثر الو<ودى : 

وتأسيسا على ذلك يتعين أن تفهم النصوص التى تنفيد ععنى امتداد 
أثر الوجود الفردى الى سواه على غير ما انتهى الفهم من الاسراثيلية ٠‏ جاء 
فى القرآن الكريم : 

» ولبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذربة ضعافا خاؤوا عليوم 
فليتةوا الله وليقولوا قولا سديدا )») ٠‏ 

«انى أنا الرب المعبود أجازى الاولاد بما تصئع الجدود » ٠‏ 


ل 


ثالثا ‏ انه لا معدى من الرضاء بالواقع على ما هو عليه ٠‏ طالما كان لارادة 
الانسان دخل فى وقوعءه على نحو ما وقع . وسواء اتضح للالسان 
فعله الذى سبق به الخيار أو لم يتضح ٠‏ 
رابعا ‏ ان السبيل أمام الانسان لتغيير واقعه أو تحسين حاله يكمنفقط 
فى الفعل الارادى يزكى به نفسه فى خلق أفضل ونهج أكرمء بمعتى 
إن انتظار تحسدن الحال دون عمل ايجابى وكذلك الالتجاء الى مجرد 
الدعاء والتمائم والتعاويذ غير مجد فى التغيير شيمًا ٠‏ 
خامسا - ان. الموّت- لبس عدما . لكنه منفذ الى حياة أخرى نتأتر بالحياة 
إلدنيا وضعا وظرفا وحدودا ٠‏ 
36 
ونهذا التكامل لفكرة التجربة يزول التناقض المزعوم فى الحياة 
الدنيا ٠‏ ويكتسب الالم واليتم والعذاب والفقر والسلطان والمرض »2 وما 
الى ذلك » معانى جديدة » فالوجود مطهر لحياة سابقة ومخبر لحياة 
لاحقة » وهو من ثم مقادير متداخلة بختلط فيها الجزاء بالبلاء . 


حدود التحربة : 

واذا ماعدونا فكرة التجربة كمنارة تهدى الانسانية عموما » لنبحث 
فى كنه التجربة وحدودها ء راعنا ان الفهم الاسلامى جعلما ‏ حقيقة ب 
تحر بية كاملة شاملة ٠‏ فعلاقة الوجود العام بالوجود الفردى ٠»‏ فيما يتعلق 
بالظروف التى تحيط الانسان والصورة التى ترتسم بها ذاته وتتشكل »2 
ليست فى الفهم الاسلامى المتقدم -. جيرا للسلوك تقدر ما حى أذواات 
التحربة وأسلوب الاختبار . وللفرد أن أراد نجاحا أن بنجح رغما عنها » 
وله ان لم ,يشا ذلك أن يفشل دونها ٠‏ 

فكأن حدود التجربة على هذا المعنى ‏ هى دذاتها حدود الحبساأاة 
حول الفرد . قبل أن يستخلص لنفسه ذانا مريدة 'تقفزالاسوار ٠‏ وتتطاول 
الى ما وراءها من عزم ٠‏ 

وقصور الطاقة أو ضعف الامكانيةمحسوب للفرد فى محاولة:هاجتياز 
التجربة 2» وكذلك الشسأن فيما يحيق به من مصائب ٠‏ فليست هذه <زاء 
فحسب ؛ وليست تلت قوالب الجنر » وانما هما على نحو ما سلف مقادير 
من بلاء وجزاء يتخذ أكثر من صورة تتشكل بها الحياة شيئا فشيئا فى 
نجاوب بين الكون والذات » تتوالى على مدار الاحداث ٠‏ فكأن الحياة 
على مفهوم الفطرة .» مجال حى لاعدآد الئفس اعدادا صحيحا كاملا ٠‏ 
شانها فى ذلك شأن تمرين ضاق يهيىء به امرؤٌ .نفسه لاجتياز «طولة ماء 
والفوز بتصرها ٠‏ 
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« اعمل لدنياك كأنك تعبس أبدا ء واعمل لآخرتك كأنك تموت 
عنا "ع + 

حديث شريف يفيد معنى اتصال الوجود واستمراره الى ما بعد 
ةا" كنا يلكو الى العناية بكل جزء-من: هذا الوجود عناية حتثير 
«واسمتعداد ٠‏ 
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« هن كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم 
قيها لا ببخسمون » ٠‏ آية توضح مكان الرغبة فى اختيار حدود التجرية , 
هل هى زينة الدنيا التى تغرق الارادة فى ملذات الحياة ٠‏ أم هى ستاطة 
واعتدال بدع الارادة على توازن من التصرف . 
ل لل سملت اموالهم ولا أولادهم . انها يريد الله ليعذبهم بها ى 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » . 

آية تبين أن مظاهر الحياة وزينتها ليست على الدوام حسنا لمن أوتيها 
اذ قد تكون عذابا لهم فيها وفى الآخرة ٠‏ بمعنى اتساع نطاق الاختبار 
ا 000 عبر يتأكد معهما الاخفاق فبى اجتيازه ٠‏ 


'نقدير الفكر : 
1 وفى نقديرنا ان هذا الفكر أو هذا الواقع دمعنى أصح أصهل و أعظم 
إغلاقه أبدا ٠‏ فهو يرفعه الى ذرا السسماء ثم يطالبه بالعمل ٠‏ كفاء ما وهب 


0 دي نان معد ىتاآثير فكرة التجربة عمومًا عق السلوك البشرى 


وفضلا عن ذلك فان الفكرة فى التقدير الاسلامى تلقى على الوجود ضوءا 

.باهرا يبين حدوده وظروفه وأوضاعه على نضو يظهر مما بلى : 

أولا ‏ ان الانسان هو الذى رغب فى حياة التكاليف ٠‏ وهو الذى تعرض 
للتجر بة بارادته «٠‏ انا عرضنا الأمانة على الستموات والارض واجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما 
جهولا » ٠‏ ومفاد ذلك أن الوجود ليس سسقوطا أو تدهورا ٠‏ كما أنه 
لنس أمرا غامضا فرض عل الانسان دون أن يسهم فبى شأنه أويكون 
له خيار فيه * 

ثآنيا ‏ ان الوحود خُلقة من خياة مستمرة عبر الزمن , له ما يسبقه وله 
ما يلحقه » فهو جزء من كل متأثر به ومؤثر فيه ٠‏ وفهمه يقتضى 
معرفة كل ما يتصل به من حيوات ٠‏ 


م ه ‏ تاريخ الوجودية 


دلالة قصة آدم : 


“أمرا أو مرا 0 


فان جوممر القصة واضح ومحدد فى البيان : 


ولا لقد خالف آدم وزوجه تكليفا » فلم يحسنا اجتياز تجربة ابتلي 
فهخكا ٠‏ 
آناضا كارنيت تلك المخالفة وجودهما على الارض وضعا وظرفا ٠‏ 


ثالثا ‏ تحدد هذا الوجود بحين معين ٠‏ 


درابعا ‏ تاب الله على آدم مما أثم ٠‏ غير أن ذلك لم يقه تجربة الوجود 
الدنيوى ولم يعده الى ما كان فيه قيله » من حياة الدعة والبر 
غر المكلفة ٠‏ 


خامسا ‏ خوطب بنوه ومن يرمز اليهم بتكليف خاص بكل ٠‏ 
:.التجرربة والرغبة : 
فكأنما فرض الوجود الدنيوى قصور فى التزام أمرءورغبة فى حماة 
التكاليف ٠‏ 


1 وعبلى قدر القصور وطبيعة الرغبة تكون حدود هذه الدنيا 
ونطاق التجربة الجديدة ٠‏ على نحو يظهر من آيات القرآن الكريموأحاديث 
السيد الرسول 1١‏ 


» ونبلو كم بالشر والخر فتئة » ٠‏ 
آنة تفيد معنى التجرية  ٠‏ وتحدد صور عذه التحرية أن كلق ا 
تأصاب الانسان خيرا 5 كانم أضابه ا 


« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » »* 


آية تؤكد فكرة التحربة + وتبينانتشار مجالها الى الاموالوالا نفس» 
#ى الى كل ما يكوان عتاصر الو جود 'الفردىٌ 


» واسشغ ذمما آناك الله الدار الآخرة ولا نشس نصببك من الدنيا 4 
آية تهدف الى أن يسوى الانسان بينمستقبله وحاضره ٠‏ فلا يسعى 
'الى خير الآخرة. باعمال الدنيا ٠‏ انما عليه أن يرعى وجوده فى هذهالحياة 


ووتلك رعاية كاملة بحيث تكون حياته الدنيا سبيلا الى حياة. الآخرة ٠‏ 
0 


حدود الوحود : 


فوجود آدم وزوجه على الارض انما تحدد وضعا بما خالفا به تكليف 
الله سبحانة آلا بفعلا أمرا . هو الكل من 
آدم وزوحه مقصور عليهما لإتعداه ا العير ع 0 خطابهما بالتكليف 
لم يبمنع خطاب بنيه به . 


+ 5 0 5 -0 5 
شسحز محر مه ووحود كال 


فَعذ ورد قصة آدم فى القر 


ذلك ا 5 منها ٠٠‏ وه 


« ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث ثمئتما ولا تقربا 
هذه الشحرة فتكونا من الظالمين ٠‏ فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما 
ها وورى عنهما من سوءاتهما وقال مانهاكما ربكما عن هذه الشحرة الا 
آن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ٠‏ وقاسمهما انى لكما كن الناصحين 
قدلاهما بغرور ٠‏ واأما ذاقا الشسحرة ددت لهما سدوءاتهما وطفقا بخصفان. 
عليهما من ورق الجنة + وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشحرة وآقل 
لكما ان السيطان لكما عدو مببن ٠‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان آم تغفر 
حم ينكونن من الخاسرين ٠‏ قال اهبطوا بعضكم. تلبعض عدو »2 
ولكم قى الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ قال فيها تحيون وفيهما تمونون 
ومنها تخرجون ٠‏ 

ياشى آدم قد أنزلنا عليكم لاسا دوارى سسوءاتكم وريششا ولباس 
التقوى ذلك خير ٠‏ ذلك دن آدات الله تعذهم يذثرون + يابئى آدم 
لا يفتننكم الشميطان كما أخرج أدويكم من الجنة ينزع عنهما تباسهما 
لريهما سوءاتهما ٠‏ أإنه براكم هو وقسله من حدث 2 ترونهم انا حعلنا 
النياطين أولياء للذين لا يؤمذون » * 

ومنها: 

٠» ٠‏ فآزلهما النسيطان عنها قآخرجهما مما كانا شه ٠‏ وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ٠‏ ولكم فى الارض مسءتقر ومتاع الى حين 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٠‏ قلنا 
اهبطوا منها جميعا فاما يآتينكم منى هدى قمن تبع هداى فلا خوف عليهم, 
ولا هم يحزنون » ٠‏ 
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معنى معقول أو هدف محدد ٠‏ وهو دعبشس ما عاش منعزلا عن نبع وجوده 
بعيدا عن رحمة الهه ٠‏ يقضى اليوم تلو اليوم فى فراغ الحياةمقتلة للوقت. 


أذكار الاسلام 5 


وعند ما انتشرت رسالة محمد عليه السلام » وعم الاسلام أفكار 
المشرق جميعا . ارتد الامر للفطرة فظهرت فكرة التحربة مرة أخرى على 
نحو السدمى وأجل ٠.‏ 

ومفاد ذلك أن الحياة سرمد وان الوحود واحد من مظاهرها . ومن. 
جانب آخر » .أن كافة أوضاع هذا الوحود لسسنا 00 ا 00 
قصر أو كمل أو تراوح دين ذلك ٠‏ وهو بالتالى سيبب لوجود تال يتوقف 


على نتائجح جهده ٠‏ 
حقيقة الو<ود : 


فالوجود الفردى فى الرأى الاسلامى بلاء وتجرية ٠‏ وهو معبر الى 
حياة أخرى أرقن أو أشفئ .هده الحياة الاأحرى) هر | الا ا ا داكا 
مطمح الوجود ٠‏ ومن ثم كان على المرء أن يسعى جهده لينال فيها حظه 
دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ٠‏ وبمعنى أوضح أن يكون احتمال لهب. 
التجربة سبيلا لتلك. الحياة الاخرى > بحيث يكون تحتب اللهن عح زا 
عن مواحهته لا فقضلا » واعتزال الدنيا خوفا من لقائها لا زهدا ٠‏ 


محال الوحود : 


فالوجود امتداد حدد وضعه على الارض <هد مسق *٠‏ وهو بعد مستمر 
فى تنسامقه حتى ,يصل الى السماء ٠‏ وهو كل لا بت<زاً ولا بفضل فبة <زء 
أحراك انا فحدف اكل ظروت الحزء الثاللى له ١‏ 


م ان التريي كان اديه ال ال 
تفيد هذا المعنى ثم تكرره وتؤكده 3 


دنه 
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لاس لام 


البيئة الفكرية : 


ازاء انغلاق الوحود كافة 
نقد ألر مكاله المستشحاه 4 كان 
من الضرورى أن بنفتح مرة 
ثانيا بارادته أو بهدانته . 

لت الشتح اهذه المرة من جزيرة العرب . 

ومن هذه الجزيرة قبل بعثة محمد عليه السلام » لم يكن للعرب 
.من فكر خاص » فيما خلا جبرية صارمة فرضتها عليهم بيئة جافة قاسية ٠‏ 
#وحول هذه الفكرة الحادة كانت تتردد أصداء من الفكر الفارستى والفكر 
«الهندى ٠‏ هذا طبعا الى جانسالافكار المنقولة عن اليهود من ناحيةواللاهوت 
«المسيحى من ناحية أخرى ٠‏ 

225 تثانت هده الافكار جمنعا ترى ان الانسان أشرف الخلق 
.وأفضله وانه قد يتناسخ فى الحياة المرة تلو المرة » جزاء وفاقا كانت ترى 
كذلك ان «١‏ الاول لم 2ك للددر حشيعا . فانة , ل حدرك تحت السمس)) 


وقد ظهر ذلك بأوضح تعبير على لسان الشساعر عنترة العبسى قبل 
« هل غادر الشسعراء من متردم ٠٠٠‏ » 
كك ذلك ان السعراء مسيقوه الى كل أغراض الشعر فما نتهياً له 
أن يأتى بجديد ٠‏ 
اآثر المبكئة : 


مثل هذه الافكار المتضاربة لا تكاد تفتح وجود المرء 
أن بفتح وحوده حتى تغاقهعليه وتوصد دونه منافذ الارتقاء » طللما انه 
عبث ونافلة ٠‏ لا يؤثر وجوده فى الوجود العام ولا يضيف جديدا اليه ٠‏ 


فالفرد بأفكار كهذه يأتى الى الوجود سقطا بغير ضرورة لازمة أو 


و تسمح له 
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« فبخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة ٠‏ والذين عملولا 
السسئات الى قيامة الدبثو نة 500 


تنعرفون الحق ٠‏ والحق رركم 6 8 

وانما كا من الطبيعى بعد تداحل العمافكف > أك بتسرب ناموس: 
الإيمان الى الاناجيل التتى كتبت بعد ذيوعه وانتشساره ,» فاذا بهذهالاناجيل,. 
'نتضمن فقرات تفضل الايمان على الاعمال زعما بأن الخلاص به وحده ء الى 
جانب ما تضمنته من تعاليم أخرى تعلى جانب الاعمال وتقرر أن الحساب. 
والجزاء يكونان على مقتضاها ٠‏ جاء فى انجيل بوحنا على لسان اسيك 
الممسيح 5 

لا بقدر أحد أن يقبل الى ان (م يجتذبه الآب الذى أرسلنى » ٠‏ 

« لا يقدر أحد أن يأنى الى ان لم بعط من أبى » ٠‏ 

ر هذا هو عمل الله ٠‏ ان تؤمنوا بالذى هو أرسله » ٠‏ 


نهاية المطاف : 

وهكذا استقر الفكر فى الوجودء فأصبح أهم قيمة وأظهر محاوره2. 
نم ظل يستشرى حتتى وصل الى حد يمحو فيه خطايا البشر جميعا * 
فمجرد الايمان بالسيد المسيح فى ثالوثه المقدس يهب الانسان نعمة 
الخلاص من ذنوبه والخلاص من خطيئة البشر ٠‏ وتكرار الايمان وتوكيدمه 
يؤدى بالتالى الى محو الذنوب وغفران الخطايا ٠‏ وبهذا لم يعد أمام من 
يؤمن دمثل هذه الفكرة أدنى سبب يدفعه لكى يكبح جموح نفسهويهذب. 
شهوات جسده » الا أن يكون ذلك انسحابا من الوجود كله واس قاطا 
ثاما له 


فاستوى فى النظر رجل يعمل للحياة ورجل لايعمل أبدا ٠‏ بل ان 
هذا الاخير قد يفضل ان أعلن ايمانا خائرا علبلا كاعمان الاطفال والعحائز» 
ثم بظل لحدده دواما بألفاظ لا تعدو حك الشتفاة © 


وبهذا بطل العمل والجهد ٠‏ وأمحت معانى الارادة والمتنابرة > 
وتبخرت أفكار الحرية والاختيار ٠‏ فانغلق وجود التبع جميعا من بر منهم 
والمخطىء * راهب الدير وانسسان الحياة ٠‏ 


'والآيمان نعمة , والنعمة خلاص , والخلاص اختيار من الله مندْ الازل ٠‏ جاء 
فى أسسفار الاتحيل : 

« ان الانسمان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بايمان يموع ال سيج 0( 
النعمة » ٠‏ 

« كل ما ليس من الاريمان 5 فهو خطية » 5 

ومن الواضح أن فكرا كهذا لا بد أن يكون قد ننس على مراحل من 
التفاعل بين الداعى والمدعوين ٠‏ طبع الدعوة آنا فآنا بأحوال النفس لدى 
الجَانَبينَ * فهو أول الامر دعوة الى الاله . ثم بعد ذلك دعوة الى الايمان 
بالمسيح ٠‏ وتلا هذا تفضيل للايمان على الاعمال ء ثم الحاح على هذا 
التفضيل واعتباره الوسيلة الوحيدة للخلاص 7 وأخيرا وعند اليأس من 
جمع المؤّمنين 4 بنضح السلب والتسليم ظنا بأن الله قد اختار الابرار © 
إل الاعاك اكملت بعد أن جفت الاقلام وطويت الصحف » فلم يعد من 
رده الا سان أن دمن وهو غير مختار لذلك 2 ذى دمر واسمه فى سحل 
الاشرار ِ وبهذا طفح التشاوم والشعور دبالحس 4 وأمحى ل تفكير ع 
محاولة الخيار وتزكية النفس بالطموح والرغبة والارادة ٠‏ وظهرت فى 
الاسفار هذه النصوص 2 

« المختارون ناوه » ٠‏ 


« الآعمال قد آأكملت منذ نا العا 0ت 
0 


ومن الجدير بالذكر ان هذه الافكار لم تكن وحدها عيلى صفحات 
الوجود » انما كانت ثم أفكار أخرى على الضد منها تماما » غير ان الغلبة 
كانت للجانب السهل على النفس والشريعة المسقطة للارادة والناموس 
الْدَى لآ تكلف الانسنان غير ايمان مجرد من أى جهد + وعل سبيل المثال 
حاء فى رسالة دعقوب : 

« الايمان بدون أعمال ميت » ٠‏ 


د الاعمال أكمل الايمان ٠‏ بالاعمال بسرر الالس ان لا بالايمان 
وحده » ٠‏ 


هذا ففلا عن أن 'أقواك السيد المسيح صريحة », من احتساب 
الجزاء على حقيقة الاعمال » وبميزان الحق وحده ٠‏ فقد جاء فى الانجيل : 
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وحقيقة ‏ ثم العمل على حسب تعاليمة وتبعا تلناموس ٠‏ وكان المدار هنا 
دوهناك عملا صالحا وزكاة للنفس فى تعاون جدى مع الجماعة ٠‏ 


فكأنمأ لب الرسالة المسيحية دعوة الى تحقيق اثذات داخل نطاق 
موضوعى من قيم الجماعة . فى سماحة الشعور بالعزة . وبغير سماجة 
التطبيق الحرفى ٠‏ فقد « خلق السبت للانسان وتم يخلق الالسان 
للسبت » ٠‏ « ولبس ما بدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من القم 
هد! الخعحسن الانسان 5006 


ذاتية الوجود : 


وانفسح أمامه بالتالى أمل مشرق »> أصبح انطراتق البةهممهدا دفكرة ارنقاء 
الذات وتهدييها ٠‏ وقامت السماء بدور مكمل 0 فتح الطريق للوحود 
حتى النهاية ,افهى أن لا يتال حظه من لديا عرض يا 100 ا 


وهدذا امتد الوجود وامتد حتى وصل الى عنفوان امتداده وقونة "» 


ردة الفكر : 


ومهما يكن من أمر الفكر المسيحى ذاك بالنظ. اليه من جانب الدين 
أو من جانب آخر »2 فقد تكص على عقبيه ولم يكد يشب على قدمية حين 
.عارضته فكرة مؤداها ان الخلاص يكون بالايمان لا بالعمل ٠‏ فقد حدث 
بعد انتهاء رسالة السميد المسيح أن قام بولس الرسول ددور كبير ع 
التبشير بها وخاصة بين غير اليهود من الامم - واذ كان مشربا بالثقافة 
الهلينية بكل, ما فيها من خليط ٠‏ وكانت دعوته فى التبشير خفية تنتقل 
من فرد الى فرد ء فقد كان من المحتم أنتتداخل بغيرها من العقائدوالافكار 
خاصة انها لم تكن واضحة محددة ولم تكن مقتئة فى نصوص تلفظ عنها 
أى دخيل ٠‏ 

وربما كان ششسفيعا لهذا الفكر فى الظهور ان دعاة الرسسالة المسبحية 
اهتموا اكثيرا بآن يوّمن الناس بالسنيد المسيح » 'ومن لم آلحوا - دعوة 
#الايمان على حساب الاعمال ٠‏ وأهدروا الناموس فى سببيل الذيوع ٠‏ 


ولهذا السبب كان بولس الرسوليكرر قوله ان البرايمان فحسبء» 


بت 


يا - 


الانسان ‏ ان سيعى ‏ لاهثا فى يأس يملؤه » ويشعر معه بقصر الجهد-. 
وقصر العمر دون الوصول البه ٠‏ 

وكان ششسأن المثل المتحقق والقيمة الحية والامكان الواقع كشسأنه فى 
أى زمان ومكان اذا ما أحس به كل فرد على مستواه وأدرك معناه على قدر 
فهمه 2 .أن اشتعل وجود الاتباع والحواريين برغبة الوصول الى ذاته 
المستوى وتفحير كل ما فى امكا نهم من طاقات لتحقيق حياة راقية كحياة 
لكان ٠.‏ 


1ج الوجود”: 


وهكذا انصبت رسالة السيد المسيح وتعاليمه على تقييم الوجود 
الفردى والارتفاع به الى درجة يكافىء بها الكون بأسره ٠‏ ثم تحقيق ذلك 
كله فى حياة تصبح للآخرين مثلا واقعا ٠‏ ولقد قرع سممع العالم وهز 
الوجود الفردى هزا عنيفا حين تساءل  :‏ 

(( بماذا ينتفع الانسان اذا كسب العالم كله وخسر نفسه .. ) 
م شىء 5 

ثم حين عقب : 

( وماذا بعطى الانسان فداء عن نفسه » . لا ثىء كذلك . 

الوحود الفردى نقابدل الوحود العام 7 والفرد بيكافىء الكون دأسزه ٠‏ 


تلك هى أهم. ركيزة من تعاليم السيد المسيح ٠‏ تحفز الانسان الى حجياة 
أفضل وتحلو منه انا حديدا « بجعا لوجوده معزى ثم بحنا متلاةا 


ل 
المعنى . ا 0 2 


الكسب الحقيقى : 
زاهيا هو بحسب التعاليم الكنسية أن يستحيل الى اله لو أراد ٠‏ وبغير 
هذا المعنى » أن يصل الى مستواه السامى مباشرة ٠‏ فقد جاء فئ انجيلا 
دوحنا على لا نل : 

« الحق الحق أقول لكم ٠‏ من يؤمن بى فالاعمال النى أعملها يعملها 
هو أبضا وبعمل أعظم منها ٠»‏ 

وطرريق ذلك كما جاء فى الآية هو الايمان بالسيد المسيح - فكرة 


ه١ا/‎ 


ومن جانب الكافة قامت ثلاث ثورات للعسد .- ظون « اوسن » قائله 
ثانيها لاتباعه فى صمسورة النبى المرسل *. وكان لقائد التالثة 
« سبارتاكو سل »فى انقواللن مقواديه: شان كذلك 2١‏ | كلد | ا 
على ما ظهرت فيه من ضراوة لم تضف الى الوجود الانسانى قيمة جديدة. 
واه ». وبالتالى فانها قصرت. دون هزه أو حتى المساس به * 


أسباب الفف ل ِ 


ويعود. أمر هذا الاخفاق بالنسية للجانبين الى أن جميع الحركاة 
كانت“تعبر عن انقلابات السلطة , ولم تكن تعنى شيئا فيما يتعلق بشثورة. 
لكر او ا ٠‏ وسمواء أكانت" فى صورة نشريعية أمكا نت كا 
عاما فالنتيجة واحدة هى رغبة الانفراد بالسلطة أو الوصول اليها بحيث- 
يحل أشخاص بدل أشخاص آخرين أو يقوم نظام على أنقاض نظام غيره 
2 بقاء الهيكل الاجتماءبى على ما هو عليه ٠‏ 

ونم أمر آخر أدى الى ذلك الاخفاق بقدر ما هيا للرسالة المسيحية 
أن تنجح ٠‏ فقادة الانقلاب كانوا فى نظر الجماهير أيطالا مرهوبين أكش.. 
حنهم حقائق مرغوية «٠‏ ومن هنا كان عسيرا على الفرد العادى أن يتشبه 
بالقائد أو إيتشرب روحه بحيث بصبح على نهج المتل ٠‏ هذا فصلا عما كان 
يؤدى اليه بريق السلطان وهالة البطولة الحثمانية من رفخ للقائد حتى 
أعلى الأبراج وامستحالة الوصول الى مستواه البطولى. ٠‏ 


وسالة الممسبيح : 

وحاء السيد المسيح حينذاك برسالة ذات مفاهيم ودلالات جديدة .. 
ومن ثم كا نت هذه الرسسالة أعظم ما عرف الواجود اليشرى حدى ذلك 
الوؤقت * 

لقد كان .السيد المستيح ثائرا على النفسس الدنية والوجود المغلقوالروحج 

الخبيث » رسؤلا للبر والحب والسلام » داعية لالغاء الشكل وتحرس 
الفكرة . خصمما للحضر والبأس والجمود » هعلما لاساوب جديد فىالحياة 
زاغبا عن الحكم والسلطان والتسلط ٠‏ 

و لقد عغعاش, دعوانة وعاشس رشالعة © حكان دين الناس 1 فل مكان. 
ا نايبضا بقيمه » وكان وحوده عين ما دعا اليه ٠.‏ 

ومن هنا تحقق؛ الامكان » وأصبح بالسيد المسسمح وقوحودا وواقعا 
وحماة ٠‏ بعد أن لكان ص امال صورة محرد هدف بعبك يسسيعى المنله 


م 


لشف اسم 


ليها 


حال الوحود عند الدعوة : 


برامبالكة | ابإن: انتقاز' مجمواعة 
عن الاقكان دان حلط 6 ير 


لسع دعر فنة 1ه 
لالرومان » فيما أصبح سسمى بالحضاره الول د وليسن من شك 
+ 03030 الناليظ قد نهبىء بمظهره المادى شكلا مدنيا لكنه فى نطاق 
المككان ١‏ خما" . 


فالوجود لا ينفتح ولا يرقى دون ايمان بَداته ٠‏ وهذا الايمان بدوره 
لايمكن أن يكون شذور فكر ٠‏ وانما.لابد أن يكون لبا واصلا ينطوى على 
القوة المفجرة للذات والطاقة الدافعة للنفس ,. فى خصوبة وجدة وفاعلية ٠‏ 
ولقد كان الاحساس بفراغ الوجود :من .محور «يمسكه ذنبا ,بلح على عصر 
الميلاد وثقلا يرزخ على ضميرهء حتى تفجر الظنمير عن رسالة السيد المستيح 
فمحى الذنب وامتلاً 'الفراغ ٠‏ 


حر كات الاصلاح 3 


واذ كان من شأن الباحث آلا بغمط التاريخ حقا » ققد تعيتت 
دخاته آل ما سق الرسيالة المسبحنة من حركات ثورية كانت تسنتهدف 
ما اسستهدفته تلك الرسالة » وان خبت فلم تحقق شيئا لانها كانت الى 
ردود الفعل أدنى منها الى مخاض الخلق ٠‏ 

فمنن جانب السيادة قام بعض القياصرة باصلاحات تشبريعية قصد 
انشاء طبقة جديدة من الناس ٠‏ لكن هذا القصد كان محدوا بتثبيت 
السلطان دون أن يعنى بالوجود الفردى حقا ٠‏ ومن هنا كان أشبه بقوالب 
تحلول تشكيل هذا الوجود بما يلاثم :مزاج الحاكمولم .يكن .رغبة فى اصلاج 
صادق + 


بت 2 


قلت فى قلبى من جهة آمور البمّر ان الله يمتحنهم [بريهم أنهم 
كالبهائم لان ما يحدث لبنى البشر هو يحدتث للبهيمة » وللفريقين حادثة 
واحدة ٠‏ كما تموت هى يموت هوء ولكليهما روح واحدة فلس للانسان 
فضل على البهيمة لان كليهما باطل ٠‏ كلاهما يذهب الى مكان واحد ٠‏ كأن 
كلاهما من التراب وكلاهما يعود الى التراب » * 


حالة الوحود : 


وظالما كان الحكيم كالجاهل والقاضل كالم ار ١‏ [11لا) ااا 
لا فارق فى مصير ولا جزاء » فقد انتهى الوحود وهو قائم ومات الآثان 
وهو حى 4 وبذا أصبح الجانب المشرق فى الحياة باهنا » وحذب الظلام 
قتران النثرية الن حيث يتشلدون مع ا كا | ا 


« كرهت الحياة اذ ساءنى العمل الذى يعمل تحت الشمس لأنه 
كله باطل وكاآبة روح » ٠‏ : 
تحت الشمس شىء حديد » ٠‏ 


لا صلاح : 


ومؤخرا جدا قبل ظهور السيد المسيح بفترة قليتة ظهرت فكرةالعالم 
الآخروالامتداد الى حياة غيرالحياة بعد ما كانت الافكار الاولى قد اتغرست 
فى النفوس وآتت أكلها فأصبح رضاء الله عند الاسرائيل ثوايا يعطيه له 
فى الدنيا وغضبه عقابا يصبه عليه فيها ٠‏ أى ان الوجود لم يزل فى حمذا 
التقدير مبتسرا. يجده الموت ٠‏ 'وهو لذلك. ب دائما نذا ٠‏ على عمسن 
وطفيى حياة ينبت فى أرض غير صالحة لنيته ويعيشش فى وجود يلفظ معناه» 


0 


2 


0 


0000 


الوجود ونماره» وبانتهاء هذهالحياة لن يكون ولن يجنى أآية ثمرة أوفائدة. 


ومن تم كان التهالك على غنمها دون الغرم ولذتها بغير انكار ٠‏ جاء فى 


التوراة من هذا المعنى : 


« تمتع جميع <حياتنك الفانية بعيش مع المرأة التى أحببتها وآورتها 
تحت الشمس لتقضى آيامك الفانية فان ذلك حظك من الحياة » ٠‏ 

كرهت جميع ما عانيت تحت الشمس من تعبى لأننى ساتركه 
لانسان يخلفنى 4د 

« ومن ,يدرى هل يكون حكيما أو أ<مق مع أنه سيسةولى على كل 
عمل الذى أفرغت فيه تعبى وحكمتى نحت الشمس ٠٠٠‏ » 

هكذا . فرد لفرد وليس هناك مجموع ٠‏ المرء يفكر فى لذنه وشهونه 
اا رك ذلك لانسسان لانعرفه » ولا بخطر فى باله انه ميراثه 
حال عظيمة من الجد والاجتهاد وانه بذار البشيرية الى الآخرين أو بالاقل 
جسرها اليهم ٠‏ مثل هذا التفكير لا يسعى بصاحبه الى الجماعة ولا يذهب 
0300 المآ يعزل كلا هتهما عن الآخر فيصبح الفرد جزيرة نائية 
ويصبح المجتمع هيكلا بغير روح وفكرة بلا موضوع ,2 كأنه مشجب يضع 
عليه الفرد أوزاره ثم يبكى لأن ماله من فضائل ‏ ان كان سوف يوضع 
عليه ليأخذه الغير ٠‏ 


وبهذا ذاب. الوجود الفردى وامحى تماما » مادامت فضائله لغيره 
ورذائله على غبره » لا تعود هذه عليه ولا تعود تلك اليه * 


بطلان الحياة : 


ولقد كانت خانمة المطاف ان ظهر الوجه الآخر للحياة فاذا هى باطلة 
وكل ما فيها ومنها باطل تلك ١ ١‏ عمل الصالح كعمل الشرير « وحباة 
الانسان كحيةة البهائم لاوجود حق ولا قيمة فاضلة ولا عمل طيب ولا 
شىء مفيد ٠‏ ولهذا قال القائل فى التوراة ٠‏ 

« يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار ٠‏ ويوجد أشرار 
تصيبهم مثل عمل الصديقن * 

« قلت فى قلبى ان الذى بحدت لتلجاهل يبحدت لى آنا أيبضا اذن 
قلم حكمتى هذه اأوافرة » »* 

« انه ليس من ذكر للحكيم وللجاهل كليهما الى الأبد » اذ فى الايام 
الآنية كل شىء بسى « وا آسسفا دموت الحكدم كالجاهل 5 


؟ه 


« آسس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة فى الهاوية النى 
آنت ذاهب الها » ٠‏ 


« تخرج روحه ونعود الى ترابه ٠‏ فى ذلك الدوم عبله تهلك 
أفكاره 0 


دورة الفكر : 


ولا شك أن هذا الفكر بحاثى كل الافكار المعاصرة له كما أنه بجانئب 
الفكر الدينى فى مجموعه فاذا أضيفت الى ذلك فرضية اعتقادية بأنهنتاج 
دين سماوى كان الظن بأته آأثر لعقل مختلط ونف نائلة أذ 0001 
واليقين ٠.‏ 

فالفكر الدينى عامة » ومنه فكر اليهودبة لا بد أن بلح عل ىالجماعة 
بقيم التضامن والتكافل واموٌّاخاة » قصد التوجيه الى صور من الانتشار 
بين الآنخرين » والتعريض بحالة الالحمار فى ال21 007 0000207 
المطامع الخاصة . والى حانب ذلك فان هذا الفكر لا بد أن بفسح 
للانسان .افق الامل عن طريق الاعتقاد بوجود 000000 000000 
حتى يبقى على التوازن الاجتماعى > احين يفك لل ااا 
و يغلب الحق شرير كاسر . 


ولا بد ان ذلك كان قوام الدين الموسوى لدى التمسير له وعند 
الدعوة اليه بادىء ذى بدءءثم قامت عوامل الشرخ النفسى والشطر الذهنى 
باظهاره فى شتات من الافكار المنكسرة على نحو ما سلف بيانه ٠‏ 

وأول ما بدأ ذلك كان بالظن ان الله سسبحانه خاصن بالاسرائيلين 
وحدهم .ومن ثم فقد ارتسموه شيخا لقبيلتهم وتصوروه على صورة واحد 
منهم ٠‏ وكان فى ذلك ما يكفى لحد عقولهم دونجلال الكون وسنعةالحياة ‏ 
فانحصروا فى الافكار القبلية حيث يعيشون وحيث أقام الله فى سكن 
توهموه ٠‏ وتلا ذلك ظهور فكرة الشعب المختار » بمعتى اختيار التشريف 
لا اختيار التكليف ٠‏ فكان حتما أن يكون جزاء ذلك اسكانهم فى الارض 
الموعودة دون أن يوٌّخذ هذا الاختيار على معنى قيامهم بالواجبات 
والفرائض » بتقدير من الفهم السليم . 

وعند لهذا الحد وبمقتضاه سقطت التكاليف ٠‏ اذ تنصل الوجود 
الفردى منها تخففا وتبرأً الوجود الجماعى عن عجز التحمل ؛ وبذا حلت 
فى المجتمع الاسرائيلى شيوعية الواجبات وفردية الحقوق ٠‏ وغدا الفرد 
(حخرض الباشس على حياته » قبالحياة الدنيا بكون وجوده وتكون غابات 


ىه 


قوام المسئولية : 


جاء فى التوراة : أنا الرب الهك اله غيور ٠‏ آفتقد ذنوب الآباء فى 
فيكمل الآبناء جرم الآباء دون ما تحديد لذنب الأبناء فى ذلك 2 وبغير 
تعليل الا أن يكون نوعا من المساءلة الجماعية على نحو اتؤخذ فيه القبيلة 
بجرم فرد منها » وتعاقب المدينة بفعل واحد من بيتها ٠‏ 

ومن هنا جاء خطاب التشر بع فى النثوراة دصيغة المخاطيين افحان 
التكليف للمجموع كله والحزاء لهم جميعا * ولم برد بصعغة الملخاطب الا 
230 ذا كن يقترن قيها بطول الحياة جزاء على تنفيذ المطلوب ٠‏ 
وبديهى ان طول الحياة جزاء فردى لا يهم الا طالبه ٠‏ ومن ثم كان للخطاب 
الفردى فيه علة توجب الاستثناء من القاعدة العامة٠‏ والامثلة على ذلك 
شنتى. متها : 

« فتحفظون <مبع فرائفضى وج<مبع أحكامى وتعماو نها لكى > تقذفكم 
الارض التى آنا آت دكم المها لمسكذوا قها » ٠‏ 

«د ان لم تظلموا الغريب واثمتيم والآرملة ولم نسفكوا دما زكيا فى 
اوضع ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لأذاكم ٠‏ فانى أسكنكم فى هذا 
الأوضع فى الارض الذى أعطيت لآبائكم من الآزل والى الآبد » ٠‏ 

» أكرم أداك وأامك لكى تطول أبامك عل الادرض + 


: « احفظ فرائضه ووصاياه التى آنا أوصبيك بها اليوم لكئى «حسسن 
الدرك والى أولادك من دعدك 0 


حد الوحود ٠:‏ 


وظاهر من هذه النصوص أن الأجزية فيها عاجلة ؛ نتحقق فالحياة 
الذنيا دون حياة أخرى . وعلة ذلك أن الوجود الفردى فى ذلك الفكر كان 
دنه وق ذلك تعول التوراة : 

« الكلب اأحى خير من الأسد المست » ٠‏ 


د الأحبياء يعلامون أنهم سيموتون أما الأموات قلا يعلمون شيا 


ه١أ‎ 


وظل الفكن الاسزائيق زمتنا يتسب الى الاله ضفات الانسان 3أعمال 
قاعتبر انه كان يتمشى قى الجنة وانه صارع يعقوب ثم أسنماه اسبرائيل 
وانه: دفن موسى بنفسه ححين مات «٠‏ 


تحليل الوحود : 


واذ كانت فكرة الانسان عن الله مدار قيمه ». فقد كان :من المحتم, 
يهذا. الفكر أن يتحلل الوجود الاسراثيلى الى عدد من الهفوات الذهنية 
والرطانات الفجة . طالما كان مثله الأعلى تشخيصا لرؤى غفوته وأحلام 
يقظته . وما دامهذا المثل خاضعا لأهواء النفس تقيمه علىأى شكل تريد ٠‏ 

فعلى نحو ماسلف. وباستلهام حقيقة الذات أو تشسكمبلها عل نحو غير 
شعورى ٠‏ يجاهد الوعى الفردى فى انتهاج مسلك موحد يناسقه لنفسه 
من بين المسالك المختلفة ٠‏ وشيمًا فشيمًا يصبح المسلك طابعا ٠‏ ثم ينطبع, 
به الوجود فيصير ضميرا 2 نم يرتقى به ويتجرد قاذا. هو القيمة العليا 
ممثلة لحكم الاله وصفاته: ٠‏ 

فكأنما فى تقدير الانسان بيقظة النفس وجدها أو بغفو الفؤاد. 
وهزله ٠‏ ان يجعل الهه يقينه أو يجعل الهه هواه ٠‏ ذلك بالطبع مع اسقاط. 
المؤترات الاجتماعية والارثية وبفرض حيادها دون ما تأثير فى الاختيار. 
الفردى أو تآثر به باعتبار ان هذا الامر يجعل البحث حلقة مفرغة لا تعلل, 
الوجود ١أ:‏ 1ه تعلل الوجود الجماعى 3 

ولقد كان الفكر الاسرائيلى قاصرا دون معرقته بحقيقة ذاته وبوضعه 
من الكون .. فاذا. به يرتد الى خياله يستعيض به عن الواقع ويجنح. به الى. 
حدر الضمير وبهذا عكس المنهاج الطبيعى وسنة الأمور فاذا .هو يسقط. 
الاله الى الارض بدلا من أن ير تفع بنفسه الى مستواه » وبهذا ظهرت فكرة 
الله فى الؤجود الاسرائيق على 'نحز رجل. بدائى + ولم يظهر هذا الوجود. 
إبدا فى. صورة رجل كامل أو رجل أقرب الى الكمال ٠‏ 

حتى انبياء بتى اسرائيل خضعوا لاتكسار هذ! الفكر فاذا بالتوراة: 
تجعلهم صورا أقرب الى ملوك السياسة منهمالى دعاة الحق والتصفة وقادة 
الضمير الانسانى عامة ٠‏ 


تنائج الفكر 5 

فقد تفرع من. هذا الفكر فكر آخر مهد للسقوط وساعد عليه .ير 
تبلور فى عقيدتين: أولاهما أن النحاة للشعب ممتعا وبه جممعا ». وتاسشتهمة 
أن الوجود الفردى محدود. بالعيش » با يعنى تبدد الحياة من بعد الوفاة ٠‏ 


3 


كذلك 'ذإن من نتائج هذا الن لشعور ,بالعجز والقصور رد 'الفعل الجامح النتى 
.مخلق لنفسه احساسسا داهتا بالففتطكظن والتفوق : فمن تدارج الموّاثر 
الاجتماعى والفكر المنعكس قام الوجود الاسراثيلى بفلسيفته العامة وتقديره 
١الخاص‏ على نحو يظهر الصلة بين الثمر وأرضه ٠.‏ وق التوزاة 6 وأهى لول 
كتاب ينسب الى الله .الوحى_بما فيه وردت نصوص تقتم علاقة من مشسابهة 
بين الانسان وخالعه اذ جاء قق شسفر التكوين 2 

« وقال اله لك معنم الانسان على صورتنا » ٠‏ 

« وخلق الله الانسان على صورته ء» عللى صورة الله خلقه ذكرا أو 
#أنثى 4 
فى النصين وعدم قصرهما على نحو معين ٠‏ وما جاء فى النصين بثين فى 
#الذهن سؤالين عن 'المعنى والمؤدى + .ما المقصود تالصورة :و'التشنة ؟ وما 
ااا ص للك الشنابهة ؟ 

سبؤالان .بديهيان كانت الاجابة الصحيحة عليهما تفتح للوجود 
#الانسانى أشرف أفق وأجله ٠‏ غير أن الفهم المبمهودى ف كودة الاسن 
سرعان ما أغلق النافذه وأوصد الاب دون تدر قن على مصعد الجلق 


ايا 
مركب النقص : 


لقد نبنتت على صحراء هذا الفهم نبتة من حنظل الإاضطهاد مر رانه 
وأفسدت محراه حين تصور أنه شعب الله المختار ٠.‏ وكان موّدى هلا 
الفكرة أن الله رب الكون الأوحدب خلق الناس جميعا ليفضل عليهماليهود 
شعبا ويختارهم منهم ٠‏ :وبذلك بيكون 'الكون قد أشبرف على غايته ويكونبنو 
«اسرائيل هم هذه الغاية ٠‏ وهكذا انغلق الوجود عند الاسرائيليين عليهم: 
واصبح مجرد مداعبة دين الخالق وببنهم - إن يصن عنهم سرودهم على . 


الشعوب وحكمهم فيها ٠‏ وان لم يرض فعل العكس ٠‏ 


وكان من مقتضى :انحناء العقول صوب الئفس فى حدة عنصبرية أن 
يلوى الاسرائيلتون فكرة الله بقصورهم الفهمى وحدوا معناها بتقديرجمي 
«المختلط فتصوروه علىهيئة الشخص العادى . صفاته من صفاتالانسان , 
فهو يغار ويحقد ويثور ويندم ويؤاخى ويعادى ٠‏ لهذافقد عبدوه علىيخسشية 
وأطلقوا عليه اسم ابل هافن اللغة الآرامية لفظ بيعنى « القوى » م 
#انتسبوا اليه بأسماء تفيد معنى القرابة كعمائيل بوايل آب وما شنابه 
.نضصورا منهم .بامكان 'النسبة على محمول 'اللفل ٠‏ 


م 5 - تاريخ الوجودية 


و / و 
الارض الفكربة 
أقام بتو دراك 00 
رواية الكتب المقدسة ‏ فى 
مصر بين ظهرانى أهلها فترة 
طويلة من التاريخ كانت كافية 
مغر فة الفكر المصراى لكا 00 
وخلال هذه الآونة لم كن 
للاسرائيليين » فكر متميز . 
«وفيما خلا عبارة بهود اله آبائهم. ابراهيم واسحق ويعقوب الملقب 
اسرائيل © كانوا علق خواء كامل وعظل أنثائى ل مم 01 اا 
نظام قيمى أو انتهاج :سبيل التفسي المقتع للذشتاء ل فلك 
وبعد خروجهم من أرض مصر واس تقرارهم فى أرض كنعان 
«فلسطين» بدأت تتكون لهم أفكار موائمة تطابق مقتضى الحال وتساسر 
الركب الجارى ٠‏ ولا اتخذت هذه الافكار صورة قبلية وشكلت خطرا على 
مملكة كلدانيا أمر الملك الكلدانى نبوخذ نصر الثانى بنفيهم الى بابل حيث 
قضوا زهاء خمسين عاما . عادوا بعدها إلى أورشليم تحت رعاية قورش 
الملك الفارسى الذى كان آنذاك قد فتح كلدانيا ٠‏ 


وخلال فترة الاسدار البابيلى حدث تمازج عنصرى وفكرى جيم سن 
التهود والبابليين كان من ششأنه أن تبلور الفكر الاسرائيق فى الاستفارز 
الاولى من التوراة والتى تتضمن كتب التشريع * 


.عناصر الفكر : 

ومن هذه الخلاصة التاريخية يمكن استظهار العوامل التى ننثسآ فيها 
'الفكر الاسرائيلى واكتمل » كما يمكن استنتاج عناصر هذا الفكر ٠‏ 

ويلوح هن أول وهلة أن أهم العوامل لم يكن غير ترسب مركب 
النقص ف الكتان الاسرائيلى حين عاشوا بين العالمين دهرا أحسوا فيه أ 
«الأقل والأضعف وانهم الجنس المهمل من الخلق ليس لهم فى خمل لواء' 
الحضارة حركة ولا لهم فى دفع عجلة الحياة مكان 5 وبلوح من أول وهلة 


م 


'ودأى التكاهدون (( انه لم يعرض له شىء مضر_ 


9. 


ذا التفكير على الوجود الفردى أن أغلقه ٠‏ فالانسان. 
أبدا كما هو لايعلو على ذاته ولا يرتفع ٠‏ ومن جانب. 
12 تتحكم فبه تحكما مطلقا بلا قاعدة أو نظام ثابت. 
اسان او شتاءت تتشسيها. به أ بلا قرصة أمامهللار تفار 
ة ذلك ٠‏ 


/ا 


التيممروم د 00 


حضارة الجند : 


جرزار الخمارة ال 
وعلى آثارها قامت حضارة 
الرومان. وكانت هده [التقلة 
ميدانا للتشريع والجندية [كثر 
منها للفكر والتأمل . وفى مجال البطولة كانت الآلهة أو بعضا منهة 
بمثل الشجاعة المطلقة والبسالة والاقدام فكانوا بذلك مثل الافراد 
وقيمهم العليا . 


الآلهة مع الناس - 


وعَن هذه الفكرة الاولى نشآت آلهة كثيرة عد كل منها متالا كاملا 
وكان من الممكن _تبعا للفهم الرومانى حينذاك أن تنزل الآلهة من علياتها 
ال الارص لمن ثم كن الرومانى تعدعد عتكها 061 بطولة تفوق الحب 
المعتاد أن روح الاله تقمصت البطل . أو إن محذا البطل ان كان غريبا لم 
بعرف من قبل هو الاله ذاته ٠‏ 

وقد انتغرت هذه الفكرة فى كل البلاد التى خضعت لتختبطره 
الرومان اذ جرى الظن بأن الآلهة تنزل الى الارض وتتزوج من بناته. 
اتاد 1 


استقرار الخطا : 


وبالرغم من أن هذا الفكر استقر فى الكيان الفردى قبل رسالة 
السيد المسيح بزمن طويل فقد استمر حتى وقت الرسالة والى تدوين 
الاناجيل وما الحق بها بعد ذلك أيضا ٠‏ 

فقد تضمن سسفر أعمال الرسل مثالا واضحا لهذا التفكير المهتز ‏ » 
ذلك انه عندما شفى بولس الرسول رجلا عاجزا رفعت الجموع أصواتها 
قائلة : « أن الآلهة تشسهوا بالناس ونزلوا اثبنا فكانوا يدعون برنابا زفس. 
وبولس هرمس)» ٠‏ وجاء فى موضع آخر أن أفعى نفثت سمها فى بد بولس. 


1 


اللاوحدانية فى التثليث المسبحى » سقوط الآتهة فى الح ركةالعلمية 
التى بدأت منف القرن السادس: المبلادى » فصام الذات فى تقدير التتايع 
بين الوجود والكاهة تدى اتفلسفات المذهمية والوجودية الغربية المعاصرة» 


الخطيئة والخلاص ف اللاهوت اللسبحى » حسدية الحياة ىق التحركة 


الشيوعية والعقول الدهرية » الجير والاخنيار فى المذهب الساوكى لعلم 

النفس والتفسير المادى للتارريخ » رفعة النظر على العمل فى بطاثةالسراة 

وانعزالية العام عن الحباة » تقديس العقل فى النهضة العلمية الحديثة . 
26 


لهذا كله يبدو من الواضح للفهم النزيه أن الطابيع الاغريقى حصر 
أما ححة أبوته للحضارة المادية الحديشثة فليكن اللا وهما خيله التتابع 
حينهمًا ٠.‏ ذلك أنه لم يقطع بعد دانتفاء حدوت هده الحضارة المادية من ّ 


آخر أكثر صوابا ٠‏ وطلما كانت النتائج غير لازمة بالضرورة ‏ من مقدمات 
. بذاتها فانه لا يلزم أن تؤدى هذه المقدمات الى تلك النتائج ٠‏ ومفاد ذلك أن 


الوتبِ الروحى للانسان هو الذى أدى الى النهضة المادية ,فلم تلزم :هدم 
النهضة من الطابع الاغريقى ولم يكن من اللازم أن يؤدى هذا الطابع اليها ٠‏ 

| ذا بالاضافة الى أن حضارات أخرى وصلت أآلى رفعة مادية أعلى 
وآثبت ؛ وانها تضمنت ما ضيع الطابع الاغريقى من روح الانسان ومعرفة 
.ذاآته » وما بدد من وجوده . ولقد أعشى البصيرة فى تقدير الطابعالاغر بقى 
انها تناسجت من خيوط هذا الطابع ٠‏ 


1 


والحكام 'فى اهنا النظام عل قصوز فى القذزة “دعام ال التق 
فى العمل 2 ونقص فى الخلق جعلهم فبى نزاع داثم ٠‏ ومن النقص والقصور 
يخلض ,تقدير غير صائب وحكم بلا عدل » اظهرهم فى أحيان كثيرة سباخردن. 
من الفضيلة عا دين دالارادة الصالحة ٠‏ 


واذ كان تقدير الانشان للالة ليسن غير صوره ذالة وناج طعلة ' 
كما أن فكرته عن الالوهية لا تعدو أن تكون قالب مثله وطابع قيمة » فان. 
الشعور الخاطىء فبى أى منهما لابد أن يكون سببا أو نتيحجة لتصور خاطىء 
فى .فهم' الانسسان لنفسه ٠‏ 


ولما كان كلا الأمرين لحمة الوجود » فقد كان من أن التسا) 
ان تداخل على صور خاطئة ثم تنواتر عليها ٠‏ وبذا نشاً الطابع الاغريقى 
بكل مافيه من مفاهيم قاصرة وقيْم عليلة ٠‏ يتصل أولها بآخرها ويقوم 
بعضها على أساس البعض بحيث لا يمكن تصحيح قيمة منها دون فك 
النسيج كله والعود مع خيوطه الى البداية » حيث يبدأ فهم جديد لأفكار 
الانسان عن الاله وفكرة الالوهية والوجود الفردى ٠‏ 


أما أئ تعديل فى الثوب الفكرى بغير ذلك فلا يمكن أن يكون اله 
زفاغا. ليست منه 2 وبالتال 0 حون فاعلية اللقصد المطلوب ٠‏ 


تقدير الطابع الاغريقى : 


. ومما يلاحظ فى هذا الصدد أن الحضارة الغربية تهقدر الفكر 
الاغر نفى: تقديرا مبالغا. فيه فتضغه :فئ: الضدارة من الفكر المشزى عدر 
النتاريخ » وترى فيه أصل كل افكن » زغم انه آ على ما وضع فيما سبق ب 
ليس غير تشتيت للعقل الانسانى فى طرائق من الفكر الحلزونى وبعثرة 
للقوى الوجودية فى مسائل من النظر المنحرق + 

وربما كان سسبب هذه المبالغة الشساذة ان العقل الغربى لم يعرف. 
معنى لوحدة الفكر ووحدة الذات , كما انه لم يلتق بغير الطابع الاغريقبى ٠‏ 
غين أناهذه المبالغة # بالتالى ت هى السبب فى حجبه عن معرفة معنى وحدة 
الفكر ووحدة الذات.أو:الالتقساء بطابع خضارى آخر يجرى تلاقحا فى 
الأسس التى .يقوم عليها: وجوده.. 

قمع الاشادة الدائمة بعظمة العقل؛ الاغربقى وعظمة الحضارة الغر بية». 
هناك تغافل عن حقيقة أن كلا منهما تهضن على اششلاء الروح وقام على انقاض. 
المغانى + زيظهر ذلك بوضوح لدق تبيان الطابع الاغريقى فى كثير من قيم. 
الحضارة الغرسة : 1 1 : 


15 


بوحده يبلغ به أقصى درجات الكمال ٠‏ وبهذا تعين اطلاق العقل بغير عمل, 
ظنا بأن ذلك سبيل الخلاص * 

تالسعا ‏ بطلان الحياة : لابد أن يؤدى هذا التسلسل الى بطلان. 
الحياة باعتبار أنها أصلا غير ذات معنى وانها لا تعدو أن تكون خطيئة . 
ومن جانب آخر فان أى اتجاه أو عمل فيها لابد أن يكون باطلا ما دام 
الفناء هو الآفق الذى بغرب فيه الانسان » وما دام القصد من العمل أن 
0 2 الل خلا ص النفس من الخطيئة فى الحياة الدنيا . 


عاشرا ‏ انغلاق الوحود : ونهاية المطاف فىهذا الفكر انغلاق الوجود 
ا 0000 0 مط على ذاقه فى جهالة بها ونفار . غريب عنها وعن 
غيره » عاطل من قصد بحدوه » خاو من معنى بعطيه قيمة . 
23 


غالانسان تبعا للطابع الاغريقى وجود سقط الى الحياة من ماهية كامله 
نتيجة خطيئة لم يرتكبها بنفسه ولكنه يكفر عنها بعيش ينحصر بين الميلاد 
:والوفاة٠‏ والراغب فالتجرد من نيرالعيش يعمل على تطهير نفسه حتى تتلاشى 
١‏ الا ونشتى ٠‏ آما المعرض عن التحرر قمن الطبيعى أن يتهالك على 
الحباة وملذاتها دون ما اعتدال فى ذلك : 

ومن هنا نعين أن سنغلق وحود هذا وذاك ؛ وخاصة مع عدم وضو 
فكرة الجزاء لاى منهما عقوبة أو مثوبة ٠‏ ذلك أن فكرة الحياة الآخرة لم 
تكن واضحة فى الطابع الاغريقى فضلا عن الظن بانتفاء الثواب والعقاب 
خى حمذه الح<ياة الا فى النادر جدا ء والاعتقاة بأنه أمر ان حدث يخضع 
لأهواء الآلهة الذين بوزعونه بغير عدل كشأنهم فى الحياة الفانية . ومن 
جانب آخر فان قصر الجزاء على التناسخ لا يحقق الغرض المقصود من الفكرة 
لآأن الحياة الدنيا ‏ رغم رأى البعض فيها ‏ لم تزل دار هناء وصفاء 
للعنى وللغبى. . 


سبب الطايع : 


ومن الظاهر أن الطايع الاغريقى ليس غير حلقات متصلة من الأفكار 
المتداعية ٠.‏ بدأت بفهم خاطى” لفكرة الألوعية وتقدر الاله ثم تتادبعت على 
شكل مفاهيم ذات عوج ٠‏ وكان ذلك حيث ظنوا الآلهة على قمة الأولبم 
يؤلفون حكومة ملكية يرأسها زيوس كبيرهم وينتظم فيها الآخرون فيختص 
كل منهم بأمر معين : أثينا للحكمة , ومارس للحرب ,2 وكيوبيد للحبم 
وكليو للتدبر ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ومن هنا صارت الالوهية فى هذا الفهم 0 
بشريا وصارت الآلهة حكومة ملكية ٠‏ 


1 


:وبهذا انقسمت الذات الانسانية فى الفهم الى شكل وصورة » واقع ومثال » 
وجود وماهية ٠‏ ومدى ذلك أن الوجود ١‏ أو الواقع أو الشكل ) تدهور 
للماهية ( أو المثال أو الصورة ) وانه تال له . وهحاولة مستمرة للوصول 
الى حالته ولات حين وصوله والعمر قصير ٠‏ 


رابءآ ‏ الخطيئة والخلاص :. واذا كان منالضرورى أن كو ن لتدهور 
الوجود من الماهية سبب , فقد جرى التصور بأن أصل الجنس البشرى 
قد ارتكب اثما ألزمه الذنب وأورثة العقوبة ٠‏ وبذا ابتنى الوجود على 
الخطيتة واعتشبرت الحياة مجرد خلاص ٠‏ ومفاد ذلك أن الجسد سجن 
الروح نظل فيه حننى تستوفى عقوبتها دون ارادة فى الحياة أو الممات ٠‏ 
ومن جانب آخر أن الانسان قد تناسخ مرة بعد مرة اذا لم يوف العقوبة 
ويمحو الذنب * 

خامسا ‏ الحياة حسىد : طللما كانت الحياة عقوية وكان التجسد هو 
السجن الذى يتم فيه اسستيفاؤها فان الانسان لا يمكن أن يلتقى بالحياة 
الا فى نطاق هذا المعنى وداخل حدوده » بمعنى أن الحناة صدع فى اليناء 
الجثمانى حسنا بها الانفاس المعدودة ٠.‏ فلا يستطيع تان أ يلتقى دها 
أو يعرفها الا من خلال الجسد ٠‏ 'وفى الوقت الذى يبدا بالميلادت وينتهى 
بالوفاه . أما قبل ذلك وبعده فلا شىء على الاطلاق . 


سادسا ‏ الجبر والاختيار : من الطبيعى أن تكون الفكرة المتداعية 
.بعد ذلك هى خضوع الانسان خضوعا صارما الى قدر أعمى وقضاء غير 
بصير لايعبأ بحقيقة فعله أو طبيعة تواياه » يوزع المقادير بغبر عدل ويرسسم 
لاس دون اأضوك - 

والانسان فى هذا العماء لا يملك حيلة ولا يستطيع شيئا » ومهما 
:تحركت. ارادته فى نطاق مابعتبر اختيارا لأفعاله فا نالقدر لا محالة صائر 
"الى ما أبرمته الآلهة من قبل وقضت به عليه . 


سابعا . النظر والعمل : بهذا بطل العمل فى الطابع الاغريقى . 
وما جدواه فى تقدير برى أن العمل لا بفيد شيئًا ولا بغير محتوما !؟ لقد 
صار العمل فى هذا الفهم لصيقا بالطبقة الدنيا » أما الأعلون فلهم النظر 
وحذه دون ما فقل 2 كى لا شان الدات ولا يساء آل [لكال لكل © 
«ومن هنا ضرب المثل يمن يحضر الالعاب الأوليمبية على أنه واحد من ثلاثة » 
نهاز يقتنصها فرصة ليتجر , ولاتمب يرجو السبق والفوز » وناظر يثمدهد 
كل ذلك ولا يسهم فيه 2 وهؤ الافضل والارقى والاكمل ٠‏ 

ثامنا ‏ تقاديس العقل : وما دام النظر درجة أعلى فان الحياة لاتبلع 
«“فضلا الا عن طريقه ٠‏ فالجدل وحده يصلل بالانسان الى الحقيقة والنظر 


8 


آثر :الفكر الاغريقى : 


١‏ 0 كانت أصول الفكر الاغر دقئى 3 وحدها لكك ى الاضوك الظاعرة. 
والمعروفة لما تلاها من فكر , فقد انبنى عليها هذا الفكر واتخذ منها طريق. 
وجوده فأدى ذلك الى انتهاج الوجود البشرى فى الحضارة الغربية كلها 
نهجا واحدا + ثم أدى بالتالى الى ظهور الطابع الاغريقى على الوجود البشرى 
0 ارت الح الاعلى لمثله . وفى تقديرنا ان الفكز الاغريقى. 
ا لك النشرية أساءة بالغة لفك غرها بطلاء كرااف من الالفاظ وشاء 
خاو من المعنى ثم ألقى بحهدها كله فى دوامات من الجدل الأصم وترك 


وهنذ كذ أئر هذا الفكر فى المجال البشرى 6.وحتى الآن والى أن 
000 اث انفلاتا من أساره البغيض ؛ وهو سيب للفصل بين 
الاتكتان وذّاته بما وضع بينهما من متاهة الغربة . وما من طريق مغلق 
للوجود الا تأثر بالوصمات العنشر التى تركها الطابع الاغريقى علىالحضارة. 
الغربية وما بتبع خطاها . 


الوصمات الغشر : 


.انتهى الطابع الاغريقى الى نتاج ينحل فى الأفكار التالية : 

أولا : لا وحدانية : نالعقل الذى تصور الآلهة كثيرة تعيم على قمة- 
لحن الآوللب على الهيئة الآدمية وفى- *خضوع لسنئن :محددة لا مستطيعون 
فيها تآثيرا ولا.منها هرونا 2 لانمكن در الى مستوى الوحداسشة فيدرك 
وحجود اله واحد . قادر مهدتمن باراداته لسن كل شىء 


ثانيا # سقوط ال(هة : لايد أن «ؤدى هذا انتصور ١اختلالىالتقليل‏ 

دن شان فكرة الألوهية ؤزاسقاظها الىمنزلة الانسان ومستواه بحيث تابه 
فى مدلولها تخخصضيات الشتعراء واحيلة المتشتددن دون. القدسية والخلالة ٠‏ 
19)- قصام الذات : وتصوز الآلهة على تحو الانسان يودىبالتالق 

لى تصورهم يعملون كما يعمل ٠‏ والظاهر عند. ملاحظة فن النحت اازدعمر 
فى احضارة الاغئيق ان الفنان "كان . يتخيل: الصوزة أؤلا ثم يحاول - من. 
مادة مامه :أن يصنع لقتال على غرار. ما تصوؤز فقد انتهى يهم الأمن: إلى 
الاعتقاد بأن” الآلهة تضورت مثالا للانسان ثم أقامت الواقع عبلى أحوه * 
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+:. :ؤلقد: قيل ان سقراط .أنزل. الفلسفة هن السمماء الى. الارض » ولكن - 
من 'الخق أن قال :انه وأضرابة على العكس ر فعوا بالانسبان “الى السبلماءة 
حين دعوه لآن بتعرف على نفسه فيرقى بها فى معراج :جديد من التقدم .٠‏ 
وعلى الرغم من أن السوفسطائية قد أصبحت حتى .يومنا هذا علما 
على الحدل العقيم ومنها اشتقت السفسطة اسكا لهذا اللدله قند طلا 
سقراط أبد الفكر رمزا لطلاقة العقل وحريته » وذلك بفضل المنهاج. 
الذى: صان .به حدله من 'الإسفاف وحماه من التردى فى مهاوى الغرض 
ألو فحن واللده العارزة ١‏ 


مثل هذا الحكم الذى انتهت اليه المدرة 1 لا هدر صوافه 
مابدأت به »© ولا أنها كانت السبب المباشر لظهور سقراط ووض وح 
منهاجه ٠‏ لقد كانت هذه المدرسية 00 معها حذثا رائعا فى تاريخ. 
الوجود تفتح معه الكيان بفيض من الثقة لم تغلق دونه الأبواب ٠‏ 


نكسة الذات : 


وعندما خلف أفلاطون استاذه سقراط انتهج منهاجا يغاير منهاج4- 
فقد فضل الصورة .عل الواقع .ولم يهقم _بالو جود الالتاار لكا 0000 
بماهيته . وبذلك أقام بناء جديدا للفلسفة دوت بين جدرانه كل الصيحات. 
الفلسفية التى أعقبته سواء أردت ماقاله أو عارضته . 

ولم بشفع لأفلاطون فى وزد اغلاق الوحود انه حين رف الفلسفة. 
قال : «اذ نها الحشنة الله كدر الطاقة النشرية » ذلك آأنة' قصر المشنابهة ع 
الفلاسفة نم أمعن فى القصر فحد الفلسفة بالبحث .فى. الماهية والصورة و 
أصول الأشمياء. ومثلها ولم :يهتم قط : يتطبيق .هذه الأصول : والمئل فب 
نطاق الواقع..حيث! يكون. الوحؤد الإنسشانى حقيقة: * 


لفن 7 خْ 5 ع 1 را 7 د ١‏ 
لقد بدأت الفلسفة » سجل العقل 0 5 : ا 
وراء الطبيعة أو ماأطلق عليه « ميتافمز بقا 9 وكان على ا فيلس.وف أن 
مقيم فى هذا المضمار بناء فلسفيا كاملا تقض به آر راء هن سسسقوه < م يدلى. 
قِ لكر لوه لبملاها بآراء. مقايلة 0 م بكن, انك من إن ينضب ال 


ماظل .مفتقرا .الى .قكيضان الماء. الجديد ٠‏ وبذا انحصر الآخذ والعطاء 2 نطاق. 
متخب وود ومحال يق ل رك قنه 1 ا 0_0 عن 0-7 الوحود 
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يفا عن كن بن وا 


لآلى التعبير الادبى ووجهات النظر الخاصة ؛ تى حين تميزت لدىالاغريق 
عنثباتها فى الكنان الفردى وانطباعها على الوجود فى شتى القيم والمثل »2 
ومن هنا برزت أهميتها نصدد البحث 0 تاريخ الوجودية ٠‏ 


#نقدير الانسان -: 


على أنه حدث بعد روخ حمنه الأفكار ان بدأت حياة الاغريق 
«الفليييفية وكان لابد أن تكون هذه الحياة على موقف من تلك الأفكار تأييدا 
.وموافقة أو معارضة ومناهضة ٠‏ 

وفى هذا الحين قامت السوفسطائية كمدرسة ذات أسلوب خاص 
يؤيد الخطابة ويعلم الموار باعتباره وسيالة تستثير العاطفة بزخرف 
القول وتظهر الفكرة من الحاح الحديث ٠‏ ولدى هذه المدرسة نشأت 
نزعة تمجيد الانسان ووضعه أمام .قوى الطبيعة فى معزان واحد فقال 
5-7 20525 2 أحد عمدها ‏ ان الانسان مقياسى الأشسياء <ميعا وكأان 
.بيعنى بذلك أن الخبرة البشرية تقابل القوى الكونية وان اعمتلهام حمذه 
الخبرة خير من التضرع لتلك القوى ٠‏ 

ومن هذه التعاليم وأمثالها وعلى آثار اتكساجوراس ‏ أحد الآئمة ‏ 
حل العقل الانسانى محل آلهة الآولب على أساس الشعور العالى بأن 
لالعالم الانسانى الحقيققى يقوم فى الاستقلال المطلق للعقل ٠‏ 


بداية المرالق :: 


ولا غرو أن مثل هذا الفكر فى مثل أواتة ذاك ,كان فتحا للانسانية ,2 
خاصة وقد جاء مستقلا عن الدين. غير خاضع لجمود سسدنته , الا ان 
«تسام السوفسطائية بالجدلك وتطوره الى جدل عقيم فى فترات 'متآخرة 
ا ريب 2 أدى إلى اسقاطظ ثمراتها من حساب التقدير 2 خاصة عندما 
«إفتقدت منهاجا سسديدا للتقويم الانسانى فحلت اللذة محل التقدير الصائب 
يو بيع المستقبل لقاء لحظة من الحاضر ٠‏ 
معرفة الذات 2 

بوحاء سقراط معاصرا لمدترسة السنوقستطائة فالتقط عنهم الكرة 
تثم استقل بها فى ملعب للفكر خاص به أساسه الجدل الموجه توجيها 
سليما الى هدم الأفكار الخاطئة وتوليد أفكار حدبيدة أصوب منها ٠‏ واتخد 


عسقراط لنفسته شعارا جملة قرأها عيل معبد دلفى « اعرف نفسك م + 


؟ 


الخلود الجحسدى : 


وتلا ذلك ظهور الشاعر هزيود وقصيله المعمروف باسم الايام 
والاعمال . وهو قصيد كان له فى الفكر الاغريقى أثر كبير ٠‏ 


وكان أظهر ما فى حمذا القصيد من أثر وجودى قصر الخلود على 
الجسد ٠‏ فقد توالى على فكرة ثابتة هى ان الآلهة شبيهة بالبشر كل الشبه 
جسدا وخلقا وفهما ‏ غير أنها تتميز تخلود الجسد ٠»‏ 

ومفاد ذلك أن الانسان لايلتقى بالحياة الا من خلال الجسد طوال 
فترة بقاثه . بما يعنى أن وحوده محدود بداية ونهابة بالمبلاد والوفاة كأنما 
هو جزيرة صغيرة يحيط بها العدم من كل جانب ٠‏ 


تا بار ول 0 


وأعقب الفكرتين ظهور النحلة الاورفية بقيم شبه دينية »2 كانت تدور 
كلها حول فكرة تمايز بين الروح والجسد , وترى فى هذا عقوبة لتلك 
تكفر بها عن خطيئة أولى ارتكبها الجنس البشرى . اذ أكل التيتان 
أصل هذا الجنس لحم ديونيسوس ابن الآلة ريوس > فعظية علدا 
وأحرقهم ٠‏ ثم خلق جسد الانسان من زماد الحريق ونفحه الروح من 
طبيعة ديونيسوس الذى عادت اليه الحياة وصار اله الاورفية » 

وكان أكثر ما فى الفكرة من أثر عيبلل الوجود اعتبارها الجسد سجنا 
للروح وقبرا طواها نتيجة خطيئة لم يزتكبها بنفسه » ثم افتراض الحياة 
عجلة يدور عليها الوجود حينا بعد حين فى تناسخ متجدد اذ لم يستكمل 
العقوبة المفروضة عليه ٠‏ ومعنى ذلك أن “الوجود الفردى عارضص يقهر 
الروح على نهج الحياة فى تذبذب مستمر بين خطيئة الجنس وخلاص الذات- 


ا 


وقد كان من شأن جماع مهمذه الافكار أن صارت المشكاة التى استنار 
بها العقل الاغريقى فى فلسفته والوجود الفردى فى حياته ٠٠‏ وكان 
من شأنها أن تسربت الى الجنس البشرى حين اتخذ من الحضارة الاغريقية 
أصول علمومه وجعل منها أعمدة بنائه الفكرى ٠‏ 

وربما أمكن ارجاع جل أصول الفكر الاغرتقى الى أفكار. سسابقة 
تضمنتها حضارات أخرى » غير أن الأفكار فى هذه ال<ضدارات كانت أقرب 
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هرف 
البيئة الفكرية : 


اتخذ الوحود عند الاغربق 
من سوع حظك سان أن طنعت 
وحوده ثم حخصر ته فلم ستطع 
اللجترر من ربعتها حتى در 
اذ ضاوت النقلة التى تفرعت 
الفردئا المعاصر. وهى. نطبيقها 
ككانزت امعلفف . 


لقك كان الاغريق أهل نظر » عاطلين عن العمل اليدوى وفنونه , ومن 
ثم راجت لديهم مشاعة الكلام ٠‏ 
ل أن ا حياتهم الفلسفية التى اشتهروا بها ظهرت ملحمتان, 
من الشعر ونحلة فكرية مهدت للمناهج الفلسفية سبل الظهور والانتشسار 
بما نثرته على مجال الوجود من قيم خالطته حتى صارت من صميم بنائه ٠‏ 


فكرة الجبر : 


' قفى العصر الهوميرى أنشسد هوميروسسى ملحمته المعروفة اسم الالياذة»: 
وقد تمثل هذا القصيد أحلام الاغريق وآمالهم كما تضمن قيمهوم الاجتماعية 
ومثلهم العليا مما أدى الى انزاله فى النفوس منزلة عالية حتتى صار كتايا 
مقدسا يحفظه الجميع ويرون فيه أسسسى العلم وأصل الذات 
1 وكان 0 عاق اليد من آأثر وحودى فكرء القضاء والقدر 
تق 0س من احدات ,يرز ابمان مارم يخضوعها إلى ضرورة, ثابتة 
تحكم الافعال والنتائج وتسرى على 'الناس. والآلهة. ١ ٠‏ 
١‏ ' ومؤدى ذلك خضوع. كل. وجود الى جبرية الازمة .مهمسا. تحرا كت 
ارادته فى .نطاق الاختيار الممكن: ومهما حاول تفادى: مصيره: المحتوم: ٠‏ 
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ضمار المتكلم زد ان ) عن أفكاره الخاصة ,2 وعند ذلك نيصل الى الحكمة العليا 
المعبر عنها باللفظ الهندى الثرفانا وهى صفاء الروح ٠‏ 

فالنرفانا لا تعنى الفناء وانما تفيد تلاشى الاغراض الشخصية التى 
تجعل الحياة بحكم ضرورة المطالب دناءة وذلة وهوانا ٠‏ 


الآثر الو<ودى : 


ومفاد هذا الفكر عن الو جود الفردى أنه منفتح حتى الجوهر القدسى 
تحاول يك أن راقن اله : لكا كلك من الطبيعى فى هذا التقدير أن يعود 
الفرد الى الحيّاة أكثر من مرة ٠‏ اذا لع تكن قد اسشتطاع الوصول الى الثرفانا 
ولكى يحاول هذا الأمر حتى يحققه ٠‏ وبذلك نشسأت فكرة تناسخ الأرواح 
على صورة من الجزاء بحيث «ؤدى تصرف الفرد فبى حياته الاولى الى تحديد 
معمن فى الحياة التالية ٠‏ وهكدا| ان كا . خيرا ما فعل فضات نفسبه فصار 
ان ا » وان كان شرا ما فعل ساءت ئفسه فاارتقلت الى جسسند 


حيوان أو ما شابهه ٠‏ 
مفارق الأفكار : 


ولا..متباحة فى أن بجذا الفكر فل رقى الو 1 00 
صبيل. بخالف: ستصل قدماء المخردين فى هذا المد . لا كا اد 
التجربة » وأساس فكرة أولئك الامتزاج ٠‏ وكان مؤدى هذا الاختلاف فبى 
انتهاج سبل التقدم أن ساد خط التجربة لدى أصحابه حثى وصل الى 
حضارة علمية شاهقة ٠»‏ بيئما سار خط. الامتزاج بأصحابه الى رغبة. كاملة 
قى أكتناه بغيز: اللحجسوسس والاختلاظ نه يمما عط بقيكة [إر د ددا 
حين يذو نفسسه :للنكن, والسحر والشهو ذة © 
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وحه للمقارنة : 

قامت بحانب حضارة المصر دبل 
القدماء حضارات أخرى لها مفاهيم 
خاصة فى الوجود لم تكن بمثئل وضوح أفكار المصردين وسموهاء ولا كانت 
بمثل ما هى عليه من حسم ٠‏ 

إلا ان سين بعض هذه الأفكار على سسبيلالمقارنة واستكمالا 
لفهم الفكر المصرى بفهم فكر بقابله » وجدنا فى شطر هن حضارة الشرق 
الأقصى خير مادة لذلك * 


وحدة الوحود : 


ففى مفهوم الحضارة الهندية كان أساس النظر الى الوجود أنه وحدة 
واحدة وان الانسان جزء من كل مختلط به ء أو على التشسبيه المادى قطرة 
عن مياه بحر زاخر . على أن الوحدة هاهنا تعنى الواحدية » وهىالتقدير 
المقادل للكثرة والمعبر عن ضدها ٠‏ 

وعبلى ذلك وبحسب وحدة الوجود التامة فانالانسان والحيوانوالجماد 
وما عداهم ليسوا غير عناصر متساوية فى تكوين الوجود وتلوين صورته ٠‏ 
لهذا كان الفرد ‏ فى هذه الحضارة ‏ نحسب أن ممه رابطة من قرابة تتخلل. 
الأنناء حميعا نما فى ذلك كيانه » وبافتراض ان كل ما فى هذا الوجود 
ينطوى عل الروح بداخله ٠‏ 

وبنينى علىذلك حتما أن بحاول الفرد اذا ما أراد الارتقاء بوجوده 
أن يلتمس وشائج القربى بينه وبين ما عداه من خلق ٠‏ وبمعنى آخر أن 
يعمل كل ما فى وسمبعه ليذيب كيانه فى الكون ٠‏ 

والنجاح الكامل فى هذا التقدير أن بتلاشى الوجودالفردى فالوجود 
العام بما يحقق المبدأ الأول وهو وحدة الوجود ويعيد سيرتهء وسبيل ذلك 
قهر الرغباتوالنوازع بحيث لاتعودتسيطر على وجود الفردء ومن ثم يغيب 
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والسحر بوصفها أهون السبكل, أهام الضعيف الذامل ٠‏ قما. أسهل أن يضمخج 
الانسان نفسه بالدم بدلا من أن يطهر ذاته من الحقد والتنافسن . وأن يأكل' 
لقيمة خبز أو بشرب كأس سائل مدعيا أنه قد امتص الطهر والقداسة » 
وأن يفضل تقديم القرايين على تقديم القاب , وأن يظهر التمائم, ويستبقى, 
النفس الآمارة بالسوء مستقرة فى ذاته ٠‏ 


وعندما تصل الامور الى هذا الحد.2. وقد وصلت بالفعل خلال التاريغ, 
المصرى بصور فرّدية.فى بعض فتراته وصور جماعية فى نعضها الآخر , 
بتغلق الوحود الفردى + فظالما كلن قى مقدور الفرد أن تشترى الالجرة 
بتيمة أو ينال الرضا والمثوبة بوساطة الكاهن » فان فرائض الحياة النظيفة 
الكادحة تصبح عبتا لا محل له ولا موضع ٠‏ وكان ذلك ما انتهى اليه الآمر, 
لدى بعض الأجبالفى مصر القديمة وعل الأخص تلك الأجيالك المتأخرة متهاء 
فكان اششمارة المنحدر وبداية النهاية. ٠‏ 


وشيئّا فشيتا ذوت. الفورة: وخمد الوهج ٠‏ فضيع الخلف. أمجادالسلف. 
وبانت من مسرح التاريخ أولك حضارة فهمت معنى الوجود:_فردا وجماعف 
ثم عملت عل فتحة من جوانب الحيلة ومن جانب الله - 
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"لآلة افية, كما حتمت :عليه كذلك أن يبدأ الوجود من نفسه هو / ثم 
«ينتشر بة ‏ بعد هذا - الى ما دريد ويبغى » <املا بين جنبيه ميزان الحق 
:والهداية ممثلا بك روخ الاله ١ ٠‏ 

وبهذا اكتمل القوام الفكرى لدى المصربين 2 فأضاف الى فنكة 
'التجربة حرية الانسان وضميره ثم لم يتركه فيها وحده . بل وضع قوى 
فقد جانب الحق وتنكب سسواء الحياة ٠‏ 


عوامل الردة : 


واذ كان تأسبابالارتفاع والعظمة هى بذاتها أسبابالانهيار والضعة 
ا نإو كبو الضمير » فقد كان م الطبيعئ-آن تنطوىالخضنارة 
اللكرية د شأن كل نمو على عناصر الوهن والموات 
لفك سيقت 0 أشسباب الوثوب المصرى الى قمم الارتقاع الحمضازئ 
'والعظمة الذاتية » وهى أسباب تؤدى تطبيةا للقاعدة المنوه غنها ال ىأ نحداز 
بوضعة اذا ما تغير اللون أو تبدل المجرى ,. كأن تحلى بدل الغابات العالية 
:مقاصد دنيتة أو تصبح السدة النفسية فتورا واستسلاما ٠‏ 


ولا كانت مسببات الحضارة المصرية تجمل فى انفتا حالوجود الفردى 
نما يحعل منه كمال الحرية ومحض الطلاقة ء فقد ,كان من المتعين أن تثبت 
:الارادة الذاتية عند هذه الحدود العليا حتى تنظل الحضارة عبل ما هى عليه 
.من تفتح ٠‏ غير أن ذلك كان يكلف بعض الناس فوق ما يطيقون ٠‏ لأنه كان 
.بفرض عليهم متونة فهم الذات وعرفان النفس ثم يفرض عليهم بعد ذلك 
«مسئولية التحديد ومسقة:. الاختيار وتبعة التصرفف . ومن هنا يتضح أن 
الحضارة المصرية تجاوزتالرشد الانسانى وعبرتالنضج الوجودى بجهد 
كان بتطلب حشد الملكات النفسية كلها فى سيطرة ذاتية تقودها الى الخير 
«الشخصى والجماعى . وحمو أمر يقصر عنه جهد البعض ويكسل البعض الآخر 
“دونه أو يعرض عنه لأسباب تختلف من شخدى لآخر وتتفاوت بين هذا 
«وذاك تبعا لاختلاف الجبلات والرغبات من جاتب وتباين الروح الفردية 
بوالجماعية من جانب آخر ٠‏ 

11د إلى هذ[ التخلف.» ضرورة 4 من واقعالحياة» وهو .ان 
(الاستقرار الحضارى لابد مستو على شكل مدنية تهيى” للفرد سبل العيش 
وتسهل له أمر القياد ٠‏ وفى هذا الترف تمحى وسائل الكفاح وتذوب 
“الصلابة الفردية» فتتحجر الاوضاعء ويتغلب الشكل قيهاعيىاللب والجوهر 
وبذا تطفو على سطح المعارف حواشى الفكر وتزدهر العرافة والكهانة 


كم الى نعيم الخلود ٠‏ ولم يلبث هذا الوجود أن أصبح نعد نفسه للجزاء 
عن التحربة باعتباره غاية » فتحول بكل جهده ونشاطه الى الاعداد لذلك » 
واذا بأحمل آثاره وأرقى علومه وفنونه ترصد لهذا الغرض حرث أقممت 
الأهرام والتماثيل والمعايد ٠‏ 

وسدواء أكانت هذه الافكار حقائق واقعة أم كانت وهما وتخيلا » 
فعد كان من شانها ان أوادهر ألو حود و حسها أن كان ذلك ٠‏ فيا 0 
رسخت فى الوجدان المصرى حتنى تجذر عليها الوجود وتفرع » فكانت 
فى حد ذاتها ‏ كافية لكى ترسم للوجود طريقه ومن ثم تعين معالم هذا 
الطريق . ولهذا لم تتناول ديانة قدماء المصريين تحديد بيان بالاخلاق 
المرجوة أو رسم نهج للفضائل المطلوبة . اكتفاء باثار فكرة التجربة 
وانعكاساتها على الوجود الفردى . وما يؤدى اليه ذلك من ترك الحرية للفرد 
كيما يعانى التجربة بما بتراءى له , فيعبر الحباة عبلى أى مركب بششاء طالما 
“تحمل مسئولية الاختيار كاملة بكل ما فيها من التبعة والنتائج ٠‏ 


الو<ود الراشد : 


وآخر لات ماده الفهم وطلاقة الوحجود تلك أن ونب الو حدان 
المصرى وثبته العظيمة » حيث جمع فى صدق الفطرة وضبط الحضارة بين 
الانسان والهه فى ذات الفرد 2 فشسع وجدانه بقيمة سامية تفيد معنى 
السيادة التفسية وتنبىء عن رشد الوجود * 

لقد أصبح هذا الوجود منطويا عثى نبع النور وفيض الحباة ٠‏ حين 
انتهى الى أن الاله سكن فى النفس » > وآن « قلب الانسسان اذهة » > 
وهو تقدر كرا ع غير ما سدق تت معذيسن على أبلغ درحة من الأحمية 3 

الأول : ان الضمير الفردى يتكون من صفات الاله ويتشكل بأحكامه, 
بما بتعين معه على الانسان أن يجابه نفسه فى كل حنين لبحدد صفات الاله 
فيه . ثم يقوم على الأحكام ضميره ٠‏ 

الثانى : ان الاله ليس زوبعة حول الانسان تهدده بعصف كيانه 
وقصف حياته » انما هو سكن وهدوء يقر ذاخل النفس وككمن قها ” 
بحيث يبدأ الوجود الفردى محاولة الحياة نكل قدرات الاله لديه ٠‏ 

ولااشنك أن هذا الفكر ». بمفهومة المبامتر فرعي الباتر - كان اا 
شأآن الجمسد واعلاء لوجود الانسان ,» خاصة عندما عرف هذا الوجود حقيقة 
ذاته » ثم أوجز التعبير عن ذلك فى جمل سيطة وضعت الاله داخل النفس 
وادعا فحتمت على الفرد أن يبذل جهدا لفهم ذاته » والوصول الى مكمن 


ا 


ويكفى لتصور هذا المعنى أن ندرك مدى غرابة الآثر المدنى والحمضارى 
للمصريين القدماء عن فهمنا المعاصر برغم ما بذله هذا الفهم ويبذله للتعرف 
على الأسس المدنية والأصول الحضارية فى شتى العصور ٠‏ أما فى الجانب 
الانسانى فان تصور المعنى يقتضى تصور بناء فكرى يقوم على غير الأسسس 
التى تسيد البناء القكرى للحضارات المختلفة » وعلى الاخص حضارة العصر 
الحديث ٠‏ : 


لعن كان المصرى القديم ‏ خلافا لغيره فى الحضارات الأخرى ونتيجة 
لذاتية مفاهيمه ‏ يبنى وجوده على الاستمرار الطلق فى تقدير ومن بانيثاق 
الحياة من الحياة » وطفور الوجود من الوجود بمعنى اعتباره كواقع متكامل 
خلية قعالة فى مجالى الكون » يجرى بها تياره الحيوى» منذ بدء وجوده حتى 
20300 ل ثامة ووبعى مطلق ٠‏ 

وكان هذا الايمان سسببا أو نتيجة للايمان بأن الاله أصل كل شىء 
ك3 كل شىء صدر عنه ٠‏ فالالهة الواقعة صدرت عنه أولا 2 ثم بعد ذلك 
خرجت الأشياء منها » الماء من أعضاء أوزوريس », والهواء من أعضاء آمون, 
واللدن من اء حاتحور 6 وهكذا ٠‏ 


وعلى هذا النسق » لصدر الوجود الفردى عن الاله » ثم تنيثق مناء 
الحياة الدنيا ثم تتفجر منه حياة أخرى ٠٠٠٠‏ تباعا تباعا » فى فيوض ذاتية 
بتالة * 


غاية الوجود : 


وهكذا انفتح الوجود الفردى . فلم يعد مغلقا على صاحيه يدور به 
ان صعودا وان هبوطا ‏ على لولب الحياة الدنيا » ثم يلحقه العدم فيتبدد 
بلا اثر ولا عودة ٠‏ لقد كان الوجود عند قدماء المصريين ونتيجة لحضارتهم 
الحبة » وجودا ممتدا الى ما لا نهاية » يبدأ فيما قبل الحياة » ثم سقط فى 
وهدة الحياة بعد ذلك 2 ثم يتابع سيره الى ما بعد الحباة . خلال حروات 
متعددة » تنتهى له جميعا الى مجازاته عن التحربة ‏ ان ثوابا اذا أفلح 
0 أن عقابا اذا قفشل . 

وبهذا_ يكون المصر بون أول من اعرف الخلود وأصله دفطرة سسليية 2 
كما كانوا كذلك أول من جعل للجزاء الأخروى حكمة سامية » ثم تمثلوا 
00 اخراء ب عل غدله التقدير اقبى جنة التعيم أو فى ناز الحخيم * 


ولم كن ند أمام هذه الأفكار 2« أن يزدصض الوحود الفردى تت وهو فق 
تقديرها تجربة واعية ‏ فاذا به يصبح جهدا دائما الى حيأة أفضل ومن 


ثرا 


وكان الجزاء على هذا الأمر خلود النفس فى حياة أبدية ٠‏ ثم كان 
الأكثر من ذلك ٠»‏ امكان صيرورة الفرد الها فى عالم الموتى كمنا هو شأن 
أوزوريس » اذ حاء فى كتاب الموتى ( أماا من ببأتى الى قضاة اللواتى مبرة 
من كل ذنب فسيكون مثل 'ثه وسسر حرا طليقا كسادة الآردية )» . 


واد كان الظن فى الفكر:المضرى أن 11 رف ادر اه ا 
نحو ما بعث أوزوريس للحياة من جديد ٠‏ لا على شكل شبح خيالى. وانما 
٠ +‏ فقد كان جزاء التقوى اشباعا حقيقيا لرغبة اإلنفس فى 
ال : ع اله ت وطموحها الى الخلود والبقاء ٠‏ 


وعلى عكس الانسان ثابت الميزان وجزائه » يكون هذا الذى تضطرب 
موازينه؛ حين بسيطر عليهالهوى وتتغلب الاثرة فيتحول الى كاره للبشر 
تحد فيه عدم العدالة الاجتماعبة تعبيرا لها فى صورة اتنسان اسستند به 
اليأس بدل بمسلكة على بأسه وأسبايه . 

فكأن الفكر المصرى القدنم فى استيعاب للواقع وادراك لمعنى الوجود 
قد حددالهدف والمعالم» ثم تبتها على دعاثم وإضحة تنتسم مع فكرهالتجر يبى ٠‏ 
فهو لم بر ألها محردا وانما آلهة واقعية » ولم يعرف عدألة وقسادا 
بالافظ ولكن عرف محتمعا عادلا ومحتمعا فاسدأ . 

وبينما كان أوزوريس -. بيقين التجرية - مثالا للخير والحق » كان 
مثال إلشر والضلال « ست » شقيق أؤزوريس الذى افتأت عل حقة و نامر 
عليه ٠‏ وكان الفرد فى خضم هذا الفكز وبالنظر الى فغله وتصرقه اما 
« أوزوريس » الحق الختر + واما «ا'ست »> القترين الخال + 

وبهذه الواقعية الحادة لم يكن من الممكن أن يتساءل انسان : ماالحق 
وما القر ؟ متلما حدث مَيما تعد يعد أربعن فرنا من طهدر حده لمكا م 
حين وقف السيد المسيح أمام الحماكم الرومانى يقرر أنه جاء يشسهد للحق 
فسأله هذا فى استنكار : وما هو الحق ؟ ٠‏ 


ان الحق ‏ قى الفهم المصرى ‏ كان فعل أوزوريس » والباطل كان 

فعل سررتك » والانسان رسن الانس حَ 5 : الحعناة ما ىا تك مجع النقسل التام 
2 م 2-2 2 8 ا 
بأن 2 الحق إسقى والساطل يبزهق » مهدا كك فناء وذاك الى خلود ٍِ 


آثر الوحود 2 


والقارق. نين هذا الفكر 'وغيره ليس مما دمكن التحاور نه بل آنه 
قارف اسناسى لعند الشقةاء بيوؤدى فى النتائج الى آثار غائره تكاد هن حمله 
التفاوت أن تعد مفرق نوع انسانى عن نوع آخر ٠‏ لكل منهما خصائصه 
خلة 5 / د : 5 ال م 
1 2 الوحود العام 2 الوجود الفردق عل حل سسواء 5 


1 


كله » ثم كانت هذه الطبيعة ذاتها سببا فى جلاء الآلهة المجربة وظهورها 2 
عل حين غام الاله المجرد وبعد . حتى لقد قيل : ان المصرى لا يعتقد ولكنه 
يمسك بيديه ٠‏ 


03١‏ "| الهم المحده ء كان الوجود الغردى واضحا وكاتت المقل 
والقيم ظاهرة ثابتة ٠‏ وكان المفهوم أن مهذا الوجود تجربة تبتلى بها الردح 
فى حياة أرضية تصبح فيها بالظروف والقدرة والمصير انسسانا . وعليها 
فى هذه الحياة خلال صراع دائم أن تبين مدى صلاحيتها وبالتالى ما اذا 
كانت تستحق على ما فعلت ثوابا أو عقابا ٠٠٠٠‏ تماما كما حدث مع المثل 
المقصودة بأوزوريس وايزيس وحورس ٠‏ 


الجزاء الأخروى 5 


وَسَوَاء كانت فكرة الجزاء الأخرؤى فيض احساسن بحقيقة الحال أو 
كانت فى تقدير آخر خلقا غير شعورى للقيم اخاصة ٠‏ فانها فضلا عن دلالة 
الوصاية النفسية والنضج الذاتى تعتبر الشق المتمم للتجربة » وبها كان 
ميزان الوجود وضابطه ٠‏ ذلك أن ما يحد وحودا ما من ظروف وقدرة 
ومصير يختلف عما بحد وجودا غيره اختلافا بيسيرا أو كثيرا + تحكتافة الى 
حمذا ان الارواحالتى تتعرض للتجربة ‏ بلا شك وحتى يكون لاتجر بةمعنى 
عرق 2 قثل طاقات محتلفة ومشتةتونات متفاوتة ٠‏ ومن هذا السب وذاك 
لآ بد أن تتباين وجهات النظر الى المثل والقيم وتقديرها الطبيعى بالنظر 
الى المصلحة الفردية وتتحقيق الرغائب الخاصة ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
منطق التبرير الذى لا بد أن ينبت على الجموح النفسى ومقدرة الانسان على 
ستر بعض أفعاله . يتضافران معا ليبعداه عن قيلة المجموع ٠‏ وليس من 
سسبيل الى الزام الجميع منهجا موحدا يحقق صالح الفرد وصوالح الجماعة 
الآ برد أفعالهم الى سلطةعليا تقومها تقييما صحيحا بغير أنيعرف الانسان 
سسبيلا الى الموارية منها ٠‏ 


معالم الوحود : 


وليست الخطوة التالية فى هذا التفكير الواقعى غير أمر واحد 2 أن 
ستقر سلطان الضمير على صائب الحكم أن رهنة وان رغمة حتى تصمبح 
بالثبات والتحديد ميزان الاله فى تقدير أفعال الغير . ومن هنا أجرى على 
نان المنت عئد حسابة تعبير بقيد هذا الع )2 اتقرارا تمقتضاه ‏ زهوا ب 
آنه « موازين رع » التى بها يزن الصدق ( أو الاستقامة ) » ٠‏ 


11 


مصى القددمة وأوضح الأسس م نبهص علدها بناوها العقلى 9 
الواقع أمرا ولا تخد الا الوحود فكرا ِ 


هو اتجاه 


0 
ما 


لا يعرف غير 
طابع الوحود : 


وفى الاجيال الاولى لم يكن من الممكن فصل الوجود الفردى عن هذه 
الافكار واستقصاء أثرعا عليه ,2 لان هذه الافكار كانت طبيعتة ونتاحة ٠‏ 
وعندما استقرت: بعد ذلك قالوحدانا فوم لبقتت 01 ةا 
كان من المحتم أن تتفاعلىل مع الوجود فردا وجماعة ثم تشسكل له قيمه » 
وبالتالى منهجه وأسلوبه . قاذا بهذا الوجود فى مفهومها يعتبر كذلّك 
تجربة واعية ٠‏ 


وتظير فك ق الك 1 واضحة بسمولها الواسع وأثرها الحتمى » من 
أسقاطها على الآلهة التى ‏ حظبت مدى الأنداد اللشارى ل ا 
واسعة النفوذ لدى الاجيال المتعاقبة فى مصر القديمة وهى أوزوريس 
وايزيس وحورس ٠.‏ 

وتقول الأسطورة أن اوزورسن كان الها جاكيا عردما فد علطظهة 
شقيقه ست ٠»‏ وبمؤامرة خسيسة قضى عليه ثم دقن جتمانة بعيدا ٠‏ ولا 
افتقدت ايزيس زوجها اوزوريس وعلمت نبا مقتله بكت وناحت ثم ظلت 
تببحث عن جثمانه زمنا حتئ عثرت علية ٠‏ وتمعاونة آله بخاص حملت ميه 
وأنجبت: إبنهما حؤرس + وبعد أن ,شب امت ينه ونين عنه 3ك اراد 
طويلة انتهت باحتكامهما الى الآلهة ٠‏ واذ ذاك عمل حورش عل الك 
اوزوريس الذى حوكم أمام! الآلهة ثم برئء ٠١‏ وتفلت الالار 0 الا 00 
بأحقبته فى عرشن والده 2 قصار هو ملك مملكة الا ناء ٠‏ :]| شا 
اراز هديس تملك الملكة ‏ لمر كن وطكلكة ا 

فكأن الفكر المصرى لم بستطع أنيتصور سمو الآلهةدون واقعيفيد 
معد الس انه وندك عل السبق فى اختبار الذات ٠‏ ودالتجربة وحدها 
صار اوزوريس مثلا أعلى للاستقامة « يفعلها ويعيش فيها » » كما أصبحت 
ايزيس رمزا للوفاء والاخلاص » وعد حورس تقييما ثابتا للكفاح والنصرء 

فما من ذات خيرة بغير دليلن واقع » وما من صفة طيبة دون اتنات 
فعلى ٠‏ والآلهة التى ارتفعت فىالفهم المصرىالقديم أعلاما على ضفات معينة » 
لم تنشاً كذلك بصفاتها تلك وانما أصمبحت ولها الصدارة ٠‏ بعد أن أثيثت 
على نحو من تجريب حادث انها أهل لهذا الأمر وكفء للبقاء علية ٠‏ 

فكأنما كانت طبيعة الفكر المصرى وحده هبى الى أدت الى تعدد 
الآلهة فى ديانتهم ‏ مع احساسدهم العميق بوجود اله عام يهيمن علىالكون 
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'لغر ببة والغابات أسعيدة © ومن ثم قا الإتفاق ا فصكل ا وسوع 
1 منوطا بالمضار ار قد بلحقها بالغير وا(العدنن دين الجهد والمكسب 
ومدى اتععثاز الفوائد الناتحة عنه١٠‏ ودتقدير الافعال على هذه المعا يبرافترقت 
بعضها عن البعض وتميزت فبان الخير وبان الشر ٠‏ 


ومن تواتر التقدير وثبات الاجماع . ظهرت القيم الخلقية على نحو 
شعور حاد بالوصاية النفسية كان أكثر وضوحا فى مصر القديمة منه فى 
أى مكان آخر ٠‏ ثم كانت قوة الانسان المنظمة فى الخارج على شكل دولة 
وقوة الوعى الذاتى المتفتح بالداخل فى صورة محاسبية سببا فى ظهور 
الجزاء » ثم ارتباطه بنتائج الافعال توافقا مع طبيعة الفهم ٠‏ 


الفكرى . 


واذ كان وجود المصرى واقعا . وكانت مثله كذلك نتاج الواقع . 
فقد صار الواقع على معنى الوحدة التجريبية هو السمة المميزة للوجود 
القرق غامة 6 بحيث كان من المتعذر عيلى هذا الوجود أن يظهر فى غير 
واقع ٠‏ 

فالمصرى القديم لم يكن يفكر فى الأأرقام والاعداد بعيدا عن الغرض 
المقصودمنها دونأن بحيط فكره بالمسائل المعدودة والاشياءالمرقومة ٠‏ وهو 
كذلك لم يكن يعرف سرقة بل سارقا . ولم يتصور فقرا بل رجلا فقيرا ٠‏ 


وتبعا لهذا الفهم لم يكن من الممكن تصور مثال للانسان ينعزل فى 
السماء بعيدا عن مجاله الطبيعى » كما لم يكن من الممكن تمثل صفة تتجرد 
00 وق وتستقل*عنه.. فالانسان انسمان بقيامه على الأرض فى 
ظروفه وقدراته ومضيره؛ مما بعنى أنه اذا انحر فت أىمن هذه ولو قليلا 
أن بصبح ذا 2-1١‏ ولّْشْ الاسان. والصفة صفة معى بكانت» فعلا أى 
تصرفا أيبد وجهة نظر أو خالفها . فاذا لم تتخذ شكلا من الواقع لم 6 


وهكذا كان الواقع فى الفهم المصرى شيا متفرد! مستقلا بذاته 
فلا هو محاكاة لمثل ولا هو محاولة وصول الى مثل ٠‏ ومن جانب آخر فانه 
“ليس فوضى ضاربة ولبس آلية محتومة ٠‏ لقد كان الواقع فى حقيقة هذا 
الفهم وعيل ما وضح من مفاهيمه تجربة واعية ٠‏ تنيع منها المثل والقيم 
فتقدس بعضها وتلعن الاخرى . تواوما أو تنافرا مع طبيعتها الجارية 

على أن ذلك لم يكن جنوحا عن صحيح الفكر وقويمه تبعا للمألوف 
من معاييرنا المعاصرة تلك التبى اعتادت أن تسقط على الوجود. موازينليست 
منه » وانما كان فى حقيقته أهم خصائص الخط الحضارى الذى تميزت به 
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الوعى الناتى حِ 


ولا غرو كانت بساطة الفهم هذه سببا فى تركيز الجهد الانساتى 
على بوّرة واحدة بدلا من تبديده فى مناح شتى. وكان الطبيعى مع صحو 
الفكر وشدة الحيوية أن تكون البؤوّرة ذات الانسان » ومن هنا بدا صراع 
المصرى مع نفسه استخلاصا لذاته ٠‏ وخلال المجاهدة الشديدة والمعاناة 
الدائمة خلص لتمصدرزى وحود راق عرم ء, شدنبد الاحساس بطبيعتةه 
وقدراتة ٠‏ 1 

على أن الآمور لم تصل الى هذه النتائج الا بعد أن عبرت الواقع فى 
تجارب فردية وجماعية » اتخذت فى النهاية مسلك الخبرات التى امتصتها 
عوامل الوراتة ثم ظات تركمها على الوجدان حبلا نعد جيل حتى أصبح 
التحر يب طابع الحضارة المصررة 2 

وربما دق عي لالفكر الحديث ء لفظا وادراكاء أن يحيط بالمعنى المقصود 
من التجريب فى هذا المفهوم ٠‏ لكنه على نحو من التقريب دفيد معنى اليقظة 
والتنيه الى الواقع المى قصد الحصول عيلى نتائج منظمة » تتخذ - مع 
التأصيل - شكل علم وضعى »2 نسجه الوجود من واقعة 2 ولم بقرضة عليه 
جموح )حضني اق حوره اعم وام 002 


واقعية التفكير : 


وهكذا تضافرت فى الفكر المصرى القديم وحدة الفهم مع قواعد 
التجريب فكانت سيبا فى اعتبار الواقع ككل بداية ونهاية ومركزا ومدارا 
وسببيلا وغابة 1 كانت سسببا قى تقديره تقديرا كاملا بوصفهة قتضا 
ذاتيا للطاقات الخلاقة . ويجاشا طبيعيا للتفاعل الحيوى ٠‏ قمن الواقع الحىقى 
هذا التقدير تفتحت براعم الشخصيات وتحلت الكمثل والقيم وظهرت 
القدرات والمواهب > وبالواقع الحى فى نتائجه كان المحك وكان الحكم . 


وبهذا تناسجالشىء ونتيجتهء وتوشجت الأمور بأغراضهاء وتزاوجت 
الماديات والمعانى فى قهم طبيعى لا ابتسار فية ولا اعتساف * 


نشموء المثل والقيم : 


ولقد كان حتما أنتنشاً لدى المصرى خلا لكبد. الصراع قيم موضوعية 
ومثل واقعية ٠»‏ نتيجة. طبيعية لشدة الحساسية الذاتية ووحدة الفهم 
التجريبى٠‏ ذلك أن مسالك الحياة تتنوع وتتعدد قبلأن تلتقى عندالأغراض 


1 


لقد بدا نمو الحضارة المصرية فى عصور موغلة فىانقدم تكاد أن تتماس 
' مع عهد الانسان البدائى ٠‏ ثم نمت شيئًا فشديما خلال نمو الذات البشرية 
عل ضفاف النيل » حتتى بلغت شأوا عاليا من التقدم فى شكل مدنية راقية 
ضمت فروع الحياة كافة ٠‏ 


وكانت هذه الدوحة الحضارية تعود الى أصل واحد بدأ به الانبثاق 
الآول * ومما لاشك فيه أن هذا الانبثاق. ‏ فى مهد الانسانية وطفولة 
البشر ‏ كان وليد مجاهدة شديدة للفجاجة الذاتية ومعاناة فذة للظلام 


الننين : 


ولا بد أن كانت لدى المصربين الاول خصائص فطردية راقية تفاعلت 
مع الظروف اتطبيعية والاوضاع الاجتماءءية . فظهرت بها ذاتية مميزة 
سسرقت بنموها التاريخ فلم يلحظ عليها المراحل دل رآها 3 


ومما ساعد على نقاء هذه الفطرة وعزلها عن العوامل المجتلية أن. 
الطبيفة - كمالو كانت تعنى التجربة ‏ عملت على انعزال وادى النيل 
بَعيدا عَنْ الهحرات الجماعية والغزو الاجنبى فترة تردو على ثلاثة آلاف عام 
كانت كافية لظهور الذاتية الفردية والاجتماعية ثم استقرارها على الملامم 
الثابتة التى عرفت بها فيما بعد ٠‏ 


وفى هذه العزلة دشقيها لم يحدث للفكر المصرىق أ تلاقح أوتنداخل 
مع فكر آخر , ولا حدث بينه وبين غيره تجاوب قط , وبذا ظل فى كل 
مناحية على صفاء الفطرة السليمة ونقاء الذات الواعية ٠‏ 


وحدة الحضارة : 


ومن جماع هاتين الخاصيتين كان الفهم المصرى عموما يتسم بوحدة 
بسيطة تعلو على التجزئ” والتركيب وترقى عنالتخصيص والتعميم » لقد 
5 هذا الهم فى التعبير الوضعى ‏ تميزا من وعى خاص لابحر دالفكر 
ولا يغلب العمل » وانما يرى الواقع فى مجال الفهم نسمقا لم يحلله انكسار 
الآدراك الى أفكار الطيف ٠‏ ومفاد ذلك أن واقع الأمر لم يكن فى حضارة 
المصربين القدماء متحللا الى شظايا متناثرة من أجم الفكر بدعوى التمعن 
أو زعم التخصص . 'لكنه كان طوال مسرى الحضارة وحتى الفهم الفردى, 
وحدة واحدة لايثلمها قصور ولا يستتها تحزى” ٠‏ فكأنما كان لب هذا 
الفهم فى اصالته أشبه ما يكون بالضوء قبل أن تكسيره السحب الى عديد 
من ألوان الطبفت المغروفة ٠‏ 


فسا وا لصم ةن 


الأسدس الحشسارية : 


كانت للمصريين القدماء حضارة 
الاولى وتبعت من وجودهم الذاتى , 
ثم !امتدت على آفاق الحياة وانتشرت 


عبر الأحدات فى قدرة وأصالة وعين 


وثم ما يعوق الجهد فى هذا الصددء ذلك أن الخط الحضارى للمصريين. 
القدماء يختلف عن كافة الخطوط الحضارية التتى سار فيها التقدم الانسانى 
عبر الأمكنة والأزمنة المختلفة » وعلى الأخص هذا الخط الذى تجرى فيه 
حضارة اليوم + (وإمقات العاتن دين حصضارة المصضر بين وشستى المحتاراتة 
الاخرى أن تظل تلك الحضارة غريبة عن غيرها خاضة أنه لم متمع فى حفظ 
أصولها وصيانة سرها ما بتبع فى غيرها من حضارات »© وائما غلبت ىق 
ذلك طريقة التلقين الفردى © نوارثها خالف عن نالف © رخو أخر الا 
عندما حل جيل متلاف الى تبديد الاصول مع كل عقل ذهب والى طى 
الا دقوي #خلوة 


وليس من بد مع تقدين ذلك أن سنتفعى ‏ الفكر لوراريه آفا 0 بط 
ذاته » ليصل الى تلك الأسس التى نهض عليها الوجود المصرى ثم شكل, 


قطرة الحضارة : 


وأظهر ما يلاحظ فى هذا المجال ما سيق به البيان من أن حضارة 
المصريين قامت على الفطرة الآولى للبشسرية . ومن تم ,كانت دون باقى 
المضارات ‏ أقربها الى البداهة وأبعدها عن التعقيد ٠‏ 
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الوتودالض]ااقه 


الرجود بالمعتئ' العام يعتبن أسلوبا للحيناة فلا مراء والامر 
كذلك فى أن تكون ثمة مشابهات ومخالفات بين الاسلوب والحياة ء أو 
جمعنى آخر بين الوجود الفردى والوجود العام ٠‏ 

وبمنأى عن محيط الدين من جانب واطار الأفكار المجردة من جانب 
آخر حيث يدور منهاج البحث على لفظىالجبر والاختيار مفهوما وأثرا » فانه 
مما لاشك فيه أن الفرد الواعى فى وجوده الحىأو ماشابه ذلك الوجود يتخذ 
لنفسة موقفا ازاء أوضاع الحياة وأفكارها ٠‏ 

وهو ال واكم وتكل حركة لهأو يبكية ) شان 3 ذلكت 
000 اكانا فى سلوكه أو سلبيا ء قبل ترك والفكنة أم رفضها ٠‏ 
ذلك أن الحركة والسكنة والقبول والرفض كلها تكون مع : ءاف علية > 

فالسكون فى هذا الصدد كالحركة . والرفض كالقبول يحدد المراكن 
ويخطط المواقف , اذ أن السلب اضافة للايجاب يفترضه ثم ينحيه جانبا 
أى يعترف به نم بيعرض عنه ٠»‏ فهو فى حقيقته وضع مضاف الى الوضع 
الأول ٠‏ 

آنا الفرد الغافل راكد الوجود شممه الموات ٠»‏ فان ارتضاءه أوأضاعه 
واسقاط جانب الاختيار بما فيه من فحص وتمحيصر وتغليب وانتقاء, 
بعد منه تسليما بالحال وقدولا له ء طالما كان فى مكنته أن يبدل حالا بحال 
01 دحاول على الأقل 2 25 يفكل * 

ومفاد ذلك أن ثمة حلقة مفرغة سل الاسلوب والحياة توالى الاحالة 
بين الاثنيف » وتضيف النتائج والخبرات الى كل جانب »2 ومن ثم ترقع 
اللحصلوتد فعه على الدوام ففمفارقة لوضعه وعلو عليه» وعاىمدارالتاربخ 
خلاحظ تلك الاحاطة بكل ما لها من آثار فى تبار الفكر البشرى ٠‏ 


ى 


5 


لاد 


المحددة مظهرا فنيا أو فكربا كما يكون فى الصورة المثلى مظهرا شخصياءللى 

أما الغفل من الناس والهمل متهم ٠»‏ فانهم يكتفون نتعبير غيرهم عن 
الذات النشرية ددن أ تكلفوا أ نفسهم جحهد التعبير أو محاولته ٠‏ وهم 
بذلك ‏ يتفيأون وجود غيرهم حين يصفو ذوقهم من فنه أو يرقى فكرهم 
همن علمهة . أ تتوهج حياتهم بقسس منه مثلا وقيمة خالدة ٠‏ 
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لاد سيان كيلك بلستشرف تطورة جبلا - : حيلا وفردا فردا 2 وهى جميعاً 
ترسم تدشان صورة حقيقرة تخالف شتى المخلوقات التى تقساركه 
المعمورة ع 


الانسان وحده هو الذى بحيا , أما المخلوقات الأخرى فانها تعيش © 


ى 


والفارق دن محرد الع لعمتس والحياة هو مداو ل4 التعببر عن الذات فى 
أق متحى امن متاحى التعبير فنيا كان أو فكريا ٠‏ 


الوجود السامى : 


واثم وسميلة أخرى للتعبير تعد نال لنسمة الى الو وساثئل الأخرى كدر ها 
دلآلة عل الذاتية واتصالا بحركة الواقع ٠‏ ذلك أن التعبير الدال على الوجود 
3 مقتصر على فتقات من الفنيين وفتات من المفكر بن دما تعنري4ه ل العنكان 
والمفكر من تخصص فى العمل أو ذيوعه وانتشاره » بل ان هذا التعبير 
بصورتيه عام شامل متسرب الى كل الأفراد ٠‏ فبينما يوجد من يعبر عن 
ذانه أو ذات المجتمع فى فن ظاهر أو علم ذائع » يوجد ‏ كذلك ‏ من يحيا 
فنه أو بحهعا علمه ٠‏ 


فثم أشخاص كتثيرون من أفراد المجتمعات جميعا 2 يحيون وجودهم 
حباة كاملة فيتعمقون الحياة فى شربحة منها أو قطاعء ثم سستخلصون 
لأنفسهم أحكاما عامة تتغير وتتبلور داخل المجتمع حتى تأتى على لسانه فى 
لد انيعي الشى تتردد فئ الأمثال 2 أو تنتفض فى كيانه على هيئة 
2 ذال والنتاطير 2 أو بتغتى بها وحدانة فيما يعرف بالتن 
الفكى قفن الاغانى والالحان « الفولكلور » . 

هذه الأمثنال والقصص والاساطير والأغانى تعد خلاصات للتعبير 


الشخصى عن الذات » وهو تعبير يختلف عن التعبيرين الفنى والفكرى فى 


أنة لا يقتضى تخصص الفرد للتعبير أو الرهبنة فبى معبده . بل انه قديكون 
نتبحةلاحتكاك داثم مع عجلة الحياة الجارية بولد درقا خاطفا دومص قالدذعن 


ثم ينعكس على القول الدارج فيصبح من تراث الجماعة 14 دون أن يعرف على 
وجه التحديد اسنم القائل أو الملحن أو الحاكى الاول ٠‏ 


فكآن الوجود الفردى الراقى كان حك لعمشية مل ارا 1 
عن ذاته أو كما نقال عادة لاثبات وجوده ٠‏ وهذا المظهر يكون فى الصو 


5 


ااا ل ا 


بهذا يكون الوجود دائما تعبيرا جديدا فى الحياة » غير أن هذا التعبير 
يختلف من انسان الى انسان ٠‏ كما أنه اختلف على مدى طريق طويل من 
الكفاح البشرى عبر التاريخ ٠‏ 

وبيئما يرجع اختلاف فرد عن :آخر الى الفروق الطبيعية والاجتماعية 
بين هذ! وذاك فى تعبير كل عن ذاته 2 يدور الاختلاف على مسار التاريخ 
البشرى الى تقدم الانسان ‏ جيلا بعد جيل فى مدارك الرقى والتقدم 


وتالتالى فى طراتى التعبير عن الذات * 


مناحى التعبير : 


فالانسان فى بدء مدارج الحضارة يعبر عن ذاته تعبيرا غير مباشر 
يظهر فيما يسمى بالفنون التشكيلية كالنحت والرسم والزخرفة ٠‏ وحو 
بذلك ‏ يخلخل الضغط النفسى فى اتجاهات فنية ترهف من الكس 
وتصفو بالذوق . دون أن تنقل الى غيره احساساته الحقيقية آثناء آداء 
العمل الفنى ء أو دافعه الى هذا العمل وقصده منه ٠‏ 


ثم هو فى أول مراقى الحضارة ,يعبر عن ذاته تعبيرا مباشرا ٠‏ فهو 
حينذاك يكون قد عرف الفنون التعبيرية » ومتها الشعر الذى يعد بالنسبة 
اليه أهم وسائل التعبير عن ذاته 2 ومن ثم تنتشر حركته النفسية فى 
القصائد والملاحم تنفس عن المشاعر من جانب » وتعبر عن ذاتية الفرد 
والمجتمع من جانب آخر ٠‏ فكأن الفنون التعبيرية عموما وعلى الأخص ما 
أفرغ منها فى قوالب الالفاظ . تؤدى دورا مزدوجا فى الغرض المقصود 
متها ٠‏ وهى ‏ فضلا عن ذلك تنقل الى الغثر فى كتير من الاخوال 
الاحساسات الحقيقية التتى حاشت بها نفس الفئان والتبضات الحية التى 
قفارت منها أفكاره ٠‏ 

والانسان على مشارف القمم الحضارية يختط لنفسهة سسبيلين للتعبير 
عن ذاته * أحدهما سبيل تنتهجه الفنون المختلفة 2 وثانهما عقلى يهيمن 
عليه فكره وتقديره ٠‏ وهو حينئذ يكون قد عرف التأمل طريقا يكتقه به 
ذاته » وعثر على وسيلة بحسن بمقتضاها التعبير عن هذه الذات تعبيرا 
واضحا دقبقا لا يأتبه الخلط ولا يؤثر عبليه ٠‏ 

3 
تلك هى المراحل المختلفة التى تحدد مناهج وخطوط الصعود الذاتنى 
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ل صسواءها|ة” 


الوجود هو مايميز الانسان عن غيره من المخلوقات » 
فالحيوانات وانطيور ؤالزواحف والحشرات والدباتات وما اليهاتعيش 
على الارض بخصائص تكفل دوامها » عن طري قالاستجابة المباشرة الى الحاح 
أجهزة تدفع الى طلب الطعام والشراب والجنس , وتهبىء للدفاع عنالنفس 
والتشبث بغريزة الحياة ٠‏ 
آما الانسان فانه «تميز عن هذه المخلوقات نتعقد جهازه العصبى 
ورحابة حياته النفسية . مما يجعله غير مغلق أمام الأحداث وغير ساكن ٠‏ 
فنفسيته الرحبة تفجر الاحاسيس ثم تركمها شيئا فشيئا حتى تنداح 
معها خارج كبانه فى تشوف الىالخحركة والانطلاق ٠‏ ويتلقف جهازهالعصبى 
هذه الشحنات من الطاقة ثم يحولها الى وعى يصقلل الشعور وينير الفكر ٠‏ 
ويظل الوعى متحفزا على الشعور نابضا فى الفكر .كما لو كانت ثمة 
قطع من ظلام يثقل عليها الضغط » حتى يمتد الشعور أو ينطلق الفكر فى 
تعببر عن الذات يفرغ المشاعر ويذيب الأفكار فاذا بالظلام يتبدد سدفة 
بعد سدفة , والثقل ينزاح حملا اثر حمل ازاء نور الوجدان المشرق وسمنا 
التعبير الجديد ٠‏ 


١ 


5 لسهولة المتابعة ححربنا عن النشر فق هذا المحال فصلا عن تار بخية لوكي‎ )١( 
مكانه فى السياق قبل هذا الفصل مباشرة ©» وهو تضمن تحنددد الفارق بين التطور‎ 
والناريخ كيف لان التطور يصدق على أمور الطبيعة الا تندثر معالمها ف مراحل التقدم‎ 
5 حَييّما بفيد التاريخ معنى بقاء مراحل التقدم هذه ف بناء فكرئى واحد‎ 


5 5 . | و 
م" تاريخ الوجودية 


لفظ الوجود فيها الى العالم كله أو الى عالم الفرد » وكلاهما من طبيعة 
وأحدهة . 
2 

ويستفاد من ذلكأن لفظ الوجودء فاللغة العربية ,. بدلالته الكليةأو 
الا كتين نفى الاستغلاق © وبفيد معنى الاحالة المتناذلة بين الجزئى 
والكلى أى بين الفرد والعالم » فوحود الفرد » فى هذه اللفة » بعنى حضوره 
فى العالم » ووجود الكون يعنى حضوره بازاء الفرد ٠‏ أما الذات المغلقة 
ال لا اكالة بينها ودين الوجود الكلى . فهى ذات وهمية لا يمكن أن تكون, 
وبالتالى لا يمكن أن توجد ٠‏ 

هذا المعنى بذاته هو المستفاد من اللفظ المقابل للفظ الوجود فى 
اللغات الآورببة مع فارق فى تسلسل الفهم , اذ بدأ فى اللغة العربية 
باتبات الحضور أمام الغير . بينما بدأ فى اللغات الأوربية بببعان الخروج الى 
العالم أو الخروج من الذات ؛ وهو فارق قد بيكون لطبيعة حياة الأولين أثر 
فيه اذ من المسلم به أن الفرد العادى فى حضارات الشرق الأوسط قدبيما 
كان ار من غبره ونوقا دذاته واحساسا بدوجوده ٠‏ أما على غير هذا المعنى 
قلا يكون ثمة وجود ٠٠‏ بل كيتونة وهى الخروج الظبيعى الى الكون » أو 
انيه » وهو الوجود المتحقق ٠‏ 


الو<ود والكيئونة : 
والفارق دين الكينونة والوجود أن اللفظ الأول فيد معنى الخروج 
الى الكون عند الولادة فى ذات حية لديها قابلية التفاعل مع هذا الكون 
وقدراته ٠‏ فاذا بدأ التفاعل بصورة أو بأخرى بدأ الوجود . وهو من ثم 
لد إن لكر .رعد نتصرف الكبنوتة < فضلاعن ذلك الىالفوةالذاتية 
الكاملة .» التى فاض عنها الوجود أى الوجود المطلق . وهذا الو<ود المطلق 
بشمل وجود الصورة أو الماهية » أى الوجود الذى لابتفاعل مع غيره ولا 
00 عليه أوضاعالاحالة المتبادلة ببنه ودين الغيرء كما يشمل .من جانب 
آخر الوجود بالمعنى المقابل أى الوجود المتفاعل فىاستمرار مع كل شى” ٠‏ 


الوح<ود والانة : 

أما الفارق بين الانبة والوجود فهو فارق ما دين الممدأ وتطبيقه » 
فالانية فى الاضطلاح العربى تعنى « الذات » أو « المبدأ الفردى » الذى 
تتميز به ذا تمغينة عن غيرها من الذوات» فكأنها تفيد معنى تحقيق الوجود 
فى مرتبة ذاتية » أو بمعنىأوضح تدل على شخصية الفرد بعد ما تفاعل مع 
الوجود محققا ذاته على نمط أو آخر ٠‏ 


7 


ّ 0 7 
وهو قبى الالمانية 6000 


وكلها الفاظ تعنى غير ما تعنيه أفعال الكينونة © 0! الانجليزية 
6 الفرنسية . 5618 الالمانية ٠‏ اذ ستما تعنى افتال الكدر نه دود 
« وجودا» عاما . تعنىالالفاظ المشار اليها « وجودا » خاصا هو الوجود الذى 
أصبح موضوع الفلسفات الوجودية الحديثة بالمعنى الذى بدآه كير كجارد 
باعتباره الشعور بالوجود شعورا حما وتحقبق مافية ٠‏ 
اللفظ قى اللغة انعربية : 


وقد ايكون من الأوفق. لسلامة القارثة ل 1 1 كا 0 
اللغة العر دية لغة اليحث ٠‏ قله كله الوجود « فى اللغة العر بية نقيد اصملا 
معنى الحضور 0 فيقال ان فلانا موحود بمعنى انه حاضر ٠‏ وهذا اللفظ 
تعايل ق باب المتناكضات _ لفظه العا © ويدل عل 2225 شاد 
اع “هد الأفظ كماما *. ١‏ 


وقد نقل اللفظ الى معنى آخر هو الكون أو العالم ٠‏ قأصبح لفظ 
2 الوحود « رمزا احتماعبا للنكون ل ما شبه 3 تاءعشار أت الكون نفيك 
ذا ةا وف اك : مفهوم معنى الحمضور أى المتول دام الغياب 57 عن النمصر أو 
البصيرة ٠‏ ثم نقل اللفظ ١‏ لى الفرد فلم يعد مقصورا على الكون ٠‏ ولعل مرد 
ذلك أن الدسكان كان دنا فى إلعد 0 المشرى رمرا للكون ودليلا على قيامه٠‏ 
زمن حانب آخر كان "العة م الغناب ينصرفان بادىء فى ددء ا الود 

حين نراد اشات حضوره وحن ثم يقال ا | 
وهكذا أصبح لفظ ٠‏ الوجود » فى اللغة العربية ممنى على الكون من 


وعندما يطلق اللفظ فانه يفيد هذا المعنى وذلك ما لم يتحدد بما يدل 
عليه منسياقالحديث أو بلحق بلفظ آخر يخصصه كأن يقال: الوجود 
العام دلالة على الكون . والوجود الخاص أو الوجود الفردى دلالة على عااجع 
الفردء ومن مقارنة اللفظ ومعانيه فىاللغة العربية.باللغات -الاوربية ‏ يتضح 
اوتعدك اللعاك (محت ]لت لماخرة ع رع 1 1ه الانجليزية ©181306»© 
الف رتسئية . - 2مهاففدة _الالمانية نمست اكور جود القردى . آى شاك ادك 
الخاص » حتى يظهر الفرق بيته وبين فعل الكينونة فى لغات هذه الالفاظ* 


قكان الوحوت لفظا > فى اللعات الأوروة اللا لك ا 0د 
بالكينونة المطلقة » أما فى اللغة العرشة فلا اختلاط ولا شبهة اذ بنصرف 


1 


الأاحوولةظ ‏ ا 


من الامور الهامة فى عرض الفكر وتقديره ان تتحدد مفاهيم الالفاظ 
ومراميها حتى لاتختلط ص الأذهان أو تضطرب عد الفهم كلك رن 
المجتمعات الحديثة اضطرت ازاء تنوع المعارف وتشسعب العلوم الى الضغط 
على مواردها من الالفاظ ٠‏ فى عملياتمتتالية منالتخريج والتوليد والنئحت 
والاشتقاق تنشىء بها ألفاظا جديدةيمكن التعبير بها ع نالجديد مزالمخترعات 
والناشىء من الاحواال ٠‏ 

واذ كان اللفظ دائما شحنة التعبيرورمز الفكرةء فان تحديده تحديدا 
ناما أمر لابدد منه حتى تنتقل الفكرة من العقل الى العقل انتقالا واضحا 2 
بانتقاك اللفظ خائصا من الالفاظ المسابهة والمعانى القريبة خالصا من 
اال الثىااشتق متهاأو تخول: عنها . 


اللفظ فى اللغات الاوربية : 


« الوجود » معنى الخروج من الشىء لان تلك هى دلالته فى هذه اللغة ٠‏ فأصل 
اللفظ فى اللغة اللاتينية مكون من مقطعين هما *51656.6 والمقطع الاول 
١ 5‏ هئ الخروج » سيئمأ يعنى المقطع الناى 516 المقاء فبىالعالم * 
وهكذا انتقل اللفظ الى اللغات الاورسة بما بحتوية من ا تعبيرية وما 
يرمز اليه من فكر ٠‏ 
فهو فى الانجليزية 6 ممأةالاء 


وهو فى الفرنسية . 66 طعأ 15عء 
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إن الفرد فى كل حادث يمر يه وفى كل مسلك نتجدذه آأثى قراز 
إدنتهى البه الها يكتست ما ببسمى بالتحربئة الى حكم خاص بالفرد 
ونتيجة يستخلصها لمعيه متأثرا فى ذلك بالعوامل الكثيرة اذى أحاطت 
بهذا الحكم واسهمت فى تكوين الاحداث التى انتهت به ٠‏ 

ومع الاحالة المتبادلة دين الاحداث التى تقع والاحكام التى تستفاد 
نه » برتفع محصل الفرد من الخبرة » على فر ضأنه بعرف كيف ومتى 
وأين ستعل هذه الخبرة ٠‏ 

ومن مجموع احداث الانسان وطريقة مجابهتها ومدى انكماشه فيها 
أو اندفاعه منها و كيفية استجابته لها . يتميز طابعه ويتموج على سطح 
الحياة أو فى اعماقها وههذا مايطلق عليه عادة لفظ الوجود 

260 


ذلك فان اتونجودية ‏ بالنسبة العامة هى كل جهد فكرى 
دتناول بالشرح والتأصيل وجود الفرد على المعنى السالف بيانهة +* وهى 
بالنسبة الخاصة ‏ تطلق على الفلسفة الحديثة التى احتمت بالانسان 
نفسه دون الفكر والاشياء ٠‏ 

وتاريخ الوجودية من ثم هو إلعقد الذى ينتظم جميع الافكار التى 


وضعت أو حاولت أن تضع معنى للوجود الانسانى » وهو موضوع هذا 
البح اج لزاني 


فلو ان وجود الانسان أمر يسهل بالقياس والحساب تحديده تحديدا 
اننا لاخلاف فيه » لكان سشُأنه فى ذلك شأن الشىء يختلف ازاءه فينسب 
الى المقياس ٠‏ لكن الواقع غير ذلك », فالانسان ذاتى بمعنى ان كل فرد من 
النشر بختلف عن غيره اختلافا بسيرا أو كثيرا حتى ليقال ان كل فرد 
ا وحده لابشاركه فى طبيعة كيانه أحد ٠‏ 


وينبنى على استقلال كل فرد بكيان خاص » أن ينفرد بطابع ذاتى 
في عبور الحياة فاعلا ومنفعلا ٠‏ قبينا يفرط البعض فى ايجابيته فيعبر 
0 داعتداد وثقة وزؤثر فى د ما يحيط به ثم راك طادعهة على 0 
شىء , يفرظ البعض الآخر فى هذه 00001007231 
ويترك الحأ تعبر عليه دون غناية بالك 007 71 

وبينا يفضل البعض ان يتحكم فى الاوتار التى تنبعث منها انغام 
حمانه فيحدث توافقا فيما بينها لم يستخلض لنشة (١‏ اا كا 0 0 
من الاتسجام. بينه ودين الانغام المحيطة نه , للش[ ل 0 00 


بترك هذه الأوتنار وشأنها فلا هو موفق بينها ولا هو متخذ لنفسه ١اى‏ 
اإبقاع ٠‏ 


وبينا يمتد البعض خارج ذاته رأسيا أو افقيا تعانق احساساته 
مشتاعن الغير اواتر تورى مها / لك | البعض الآخر داخل ذاته كالقوقعة 
لابعطى ولا بأخذ الا بقدر ما تفرض علية الخر ررك اللا ” 


وسنا إلستحبتب البعض لاحدات الحماة اسمتحابة نامة فيحبتن منها 
كياته وتضطرم بها تفيله ويعيض فيا 2 بآ 
الآخر هده ١‏ الاسكنااك فيقيم سنة وسنها حائلا من حمود ٠‏ 
د 
تلك انماط من الناس متناقضة تمثل الاطراف القصية للطباع ٠‏ 
جانب لل اقصى ال مين وجانب لك اقصى السسار 0 على ان الاغلب. الاعم من 


وكيفما كان طابع الفرد من المتطرفين أو من المتوسطين ‏ فا:ه طابع 
خاصض بمعنى انه من المتعذر جدا أن يتطابق معه آخر ٠‏ بل ان طابع الشخص 
نفسه غالبا ما يفارقه شيئا فشيئا مع كل حادث يمز به مما يؤّدى بالضرورة 
الى اختلاف طابع الفرد على مسار الاحداث ٠»‏ 


ونعنى مغايرة الفرد للآخرين ومفارقته لذاته » على هذا المفهوم » ان 
عبوره للحياة ‏ او عبور الحياة عليه لايتخذ شكلا محددا ولا يلتزم خطا 


مستقيما » بل ان هذا العبور يكون فى حركته أشبه بالتيار » يرتفع 


- 


هه 
يها 
عن عمره كلما اراد ان بحيطه بنظرته ويدقق فى فهمه » او اذا شاء ‏ 
لسبب أو آخر ‏ ان يحسب فكره ويقدر خبراته » وغالبا ما يهدف السؤال 
فى هذه الخالات الى ادراك مدى حياة الآخر . ذلك المدى الذى يقدر. عادة 
بعدد السنوات والايام النتى توآلت عليه منذ لحظة الميلاد حتى وقت الاحابة» 
وهو المذى الذى تقاس به خطأ ‏ خبرات الانسان وتحاربه , كما بحسب 
علية ل تمعا لذلك _محصله من الفكر والقدرة * 


والاجابة على السؤال لا تقنع السائل فى احوال كثيرة . حين يقع 
فى احساسة أن المجيب أسسن من عدد الأيام التى ذكرها أو أحدث منها 2 
والآمر ف هذا التحديد مع الى مظهر تقأسسيم الوجحه 0 وبالتالى كََ اخيرات 
التى رسمت هذا المظهر . والأحداث التى شكلت لمساته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الإجابة لاتوٌدى دائما الغرض المقصود منهاء 
داك الاززال قاثما علىالالسن بتردد منحين الىحين» ليثيرموحات 
متنا بعّة من التساؤل والاستتنكار ثم موحات تليها من كك الاحابة 
وتيريرها ‏ تبعا لظروف الحال ‏ برد آلامر الى وطأة الاحداث التى عبرها 
الفرد , او ' فى الجاتب الآخر . بان استخفافة. بهذه الاحداث » وعدم 
الاعتداذ بما تكون علبه من حسامة الاثر ٠‏ 


اكان الشوال واحايتهه فان يمة تتبحة هامة شتفر .عن ذاتهكت 
خلال الحلقات المتصلة بين مظهر الانسان وآثار الاحداث على هذا المظهر ‏ 
مؤداها ان العمر الفردى لايقاس بالايام » كما وان الفكر لا يحسب بالوقت 
والكفاءة لاتقدر دالساعة . 


القضائى تطبيقا لدراسته ء غير ان الامر يظهر على العكس من ذلك لدى 
النظر اليه على هدى الحقيقة من الفكر الوجودى ٠‏ فالتقافة الانسانية ‏ مع 
اسقاط كل اعتبار شخصى - تتصل بسسببل الفهم الطبيعى من جانب » 
وطرائق التصرف الواقعى من جانب آخر ء لهذا كانت العلوم كلها حلقات 
متصلة من محاوللات النفاذ الى اللفٌ والآصل » ينتهى بها الى سنابكةه واحدة 
يتجمع فيها الجهد والتقدير . إلى حمت يدفع التقدم البشرى » فى سسبيل 

ومن هنا كان كل بحث فى هذا الصدد كركا لأرما عل إلا( 
لا عبرة فيه بمحاك التخصص الدرزانى ٠‏ ولا عدر اله الداما ل 00 
ذلك انه فى حقيقة الحان ‏ أدحل أل الكانا [انا ‏ ااايا0 
عر اكد ع التؤالى مدى تكافوق وحوده مع ألفهم الطسسعن للامور 


حرت. 


والتصرف الواقعى ازاء الاحداث الحجارية . 
محمد سعد العشماوى 


انتشرت ٠‏ فى أعقاب الحرب العالمية الاخيرة » بعض الألفاظ 
والخطلحات التى ظهرت فى وسائل التعدير 2 كأثر طبيعى لما احدثته تلك 
الحرب من نتائج » ونتيجة مباشرة لآثرها الاجتماعى على المفاهيم الانسانية 

من هذه الإلفاظ الى ل لل مهنا 3 لفظ الوجودية 3 وما شستق, 
محاور متباينة متنافرة من أهمها بصدد البنحث محوران ٠‏ 

أولهها : ان الوحودبة » بمفهومها الحدرث » بدعة غربية ظهرت فى 
قر نشا عَنْدما اعتركت فقلها عزة القومبة وأمحادها بذل الهزيمة الحرببة 
والاحتلال الاحنبى ٠‏ 


وثانيهما : ان هذه الوجودية لسرت الا نوعا من المراهقة الفكرية 
تعلن الثورة على كل القيم . تباعا » فيوالى الكفر بها . ثم ينتهى به الامر 
الى الالحاد المطلق ٠‏ 

وِلّا كانت هذه الفكرة وتلك جرما فى حق الفكر من جانب »2 وحجرا 
على السماحة الذهنية من جانب آخر »2 فقد اقتضى الامر بحثا فى اصل 
الوجودية مني ومعنى م 9س اء لمفهومها فى الفكر العميع م كان « 
توصلا الى حقيقة ثابتة هى أن الوجودية قديمة قدم الانسان , وانها ‏ فى 
فل لاله ل نواكب نصرة الفكر الؤاقعى :> وتاخد بعد الفرد الحائن الى 
حيث يبحد نفسه وبلتقى بذاته ٠‏ 
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وربما كان غريبا ‏ فى نظر البعض ‏ أن يجرى فى مثل هذا 
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